1/7 ا 
رحج / 


م 8 
حت 0 تع هري خم 3 هكم 


02 . 2 
ه0027 0 206 عدم وو زود ا 70000 


»© 


حقق النص وقدم له وعلق عليه 
المطران غريفوربوس بولس بهنام 


114 - 59ؤا 


بغداد 
/أة ١‏ 


مومه 


تيم 


العلامة المرحوم المطران غريغوريبوس بولس بهنام » المتوقى عام 
وكة! © من مشاهير الادباء السريان المعاصرين اهتم بالتسراث 
السرياني » وانكب على الفلسفة » وألف بالعربية كتبا عديدة » ودبج 
مقالات شيقة » بعضها نثبر والكثير لا يزال مخطوطا ٠‏ 

من آثاره الخطية » كتاب ( احيقار الحكيم ) » الذي اتتهى مسن 
تأليفه سنة ٠ ١9‏ عرض على مجمع اللغة السريانية » فدرسه 
خبيران وقدما عنه تقريرين » فقرر المجمع نشره من جملة مطبوعاته » 
لكي يستفيد منه المعنيون بشؤون التراث القديم » السامي بصورة 
عامة » والسرياني بصورة اخص » ولاغناء المكتبة العربية بشيء مسن 
أصول الحكمة لدى الشعوب العراقية القديمة ٠‏ وكلنا ايمان بأننا 
نقدم بذلك خدمة للبلد والثقافة ٠‏ 
/ أمانة للتاريخ نقول : ان مسودة الكتاب التي بيدنا ملك لنسيب 
الفقيد » القس توما سارة ٠‏ وتشتمل على )18٠(‏ صفحة من الحجم. 
العادي » مضروبة على الالة الكاتبة » تتضمنها نصوص سربانية كتبت 
بخط لطيف وبالقلم السرياني الغربي ٠‏ 

لقد كان الكتاب في الاصل اضخم مما هو الان في حوزتنا » اذ 
كان يضم اربعين صفحة اخرى لا نعلم من اقتطعها » ولعله المؤلف 
نفسه » نظرا لكون مواضيعها لاتمت بصلة مباشرة الى صلب الموضوع 
أو لسبب آخر » فهي » كما يستدل عليه من عناوينها في الفمرس 

لأا 


العام » تتناول الحكمة لدى السومريين والاكديين والاشوريين ٠‏ 
لا رب ان بحثا مقتضبا كهذا » في اربعين صفحة فقط » لقضية بالغة 
في الاهمية »هي الحكمة لدى سائر هذه الشعوب القديمة » لم يكن 
ليروى غليلا » كما ان اكتشافات السنوات الاخيرة في همذا 
الفندد > والتقيات 'الكزية الحديدة 2 كانت لتحم متية بجنا اغيز 
مكتمل ٠‏ ومع ذلك فقد حاولنا التنقيب عن هده الملصول دون 
التوصل الى نتيحة خاسمة ٠‏ 

كما ان القسم الاخير من المخطوط يتناول اللغة الارامية القديمة 
وعلاقتها باللغة العربية ٠‏ وكأنه دراسة لغوية قائمة بذاتها ء لذا 
ارتأينا ان نيعدها عن هذا الكتاب » لكى بفرد لها كتيب آخر » قد 
نتاح نا نشره في المستقبل ١ ٠‏ 

ونظرا لاهتمام المؤلف بالمواضيع المذكورة اعلاه وادراجه 
اناها في مسودة كتابه » فقد كان » رحمه الله » قد وضع لمؤولفه العنوان 
التالي : ( احيقار الحكيم ٠‏ علاقته بحكماء سومر وأكد وآشور ٠‏ 
واثره في حكمة العصور التالية + وبحوث فى اللغة الارامية القدسمة » 
وعلاقتها باللغة العربية ) ٠‏ اما نحن » فلعدم حصولنا على القسسم 
الاول من الكتاب » وبعد اسقاط القسم الاخير » اكتفينا بالعشوان 
التالي ( احيقار الحكيم ٠)‏ 

وقد أبلى الولف في فصول الكتاب الخاصة باحيقار الحسكيم 
بلاء حسنا في جمع مادتها من سائر المصادر السسريانية والعسربية 
والاجنبية » وأفرغ كل ذلك في أسلوب علميرائق » وراعى في ما 
كتب الحجانب العلم الرصين » فدقق وقارن » وابدى آتراء حسنة 
وتعليقات مفيدة وتصحيحات صائية على اقوال طائفة من الباحشين 


ات 


الذين سيقوه في هذا الميدان ٠‏ ولا شك ان تمكنه من السريانية سير 
له الخوض في هذه الموضوعات والخروج منها بنتائج جيدة ٠‏ 

أملنا وطيد ان يستفيد من هذا الكتاب جميع المهتمين بالتراث ٠‏ 
والله ولي التوفيق ٠‏ 


مجمع اللفة السريائية 


ست © عه 


فهرس الكتاب فى الاصل 


الكلمة الاولى 
١‏ الحكنة عند السومريين 
؟- الحكمة الاكدية 
الحكمة الاشورية 
وهي الفصولة الثلاثة المقنطعة من الكتاب 
4 ب الحكمة في العهد الاشوري المتوسط وظهور امثال احيقار 
ه ل اهتمام علماء الاستشراق بظهور حكمة احيقار الارامية القديمة 
5 ل تأثر حكمة احيقار بآداب الحكمة القديمة 
ل النص الارامي القديم لحكمة احيقار 
4 ب تعريب النص الارامي القلديم 
ه ‏ النص الارامي الحديث ( السرياني ) 
١ل‏ تعريب النص الارامي الحديث ( السرياني ) 
١5‏ المقابلة بين النصين القديم والحديث 
1 حكمة احيقار في آداب الحكمة العالمية والاسفار المقدسة 
الفصول التي ارتآينا ارجاء نشرها لتكون في بحث مستقل 
بت كدت 


مآ آفاق جديدة ف دراسة اللغة الارامية 
البابلية وعلاقتها باللغة العربية 

انه امتورن آزانة قدية بافةامساون 

تطور اللغة الارامية 

ل اللغة الارامية القديمة هي اللفة 
السريانية الحديثة بثوب جديد 

اا جدول بعض الكلمات الارامية 
القديمة ومعانيها بالعربية والانكليزية 


المؤالف وآثناره العلمية 
المطران 
الملفان مار غريغوريوس بولس بهنام 
)١5595-5515(‏ 

حياته : 

هو سركيس بن بهنام كولان وامه نجمة ابنة جرجس بن الخوري 
يلدا . أبصر النور يوم الثلانين من نيسان 1115 م فى باخدينا 
(قره«قوش ٠.)‏ ش 

تلقى دروسه الابتدائية في مسقط رأسه الى ان كان عام .كوا 
حيث قصد اكليريكية دير مار متي وفيهما أكمل دروسه السريانية 
السريانية والعربية مدة اثنى عشر عاما على بد اساتذة محنكين فى 
اللغتين السريانية والعربية منهم القس يعقوب ساكا والمعلم بشسير 
الموصلي ٠‏ 

ف عام ١90‏ وشحه بالثوب الرهباني المطراثذ ديو نوسيوس 
بوحنا السادس ٠‏ وفي سنة ١9*2‏ شص الى اكليريكية مار افرام في 
زحلة . لبنان ‏ فآكمل دروسه العربية والانكليزية وعلومه الفلسفية 
واللاهوتية وعين فيها في الوقت عينه استاذا للغة السريانية ٠‏ 


الى الموصل فتولى ادارتها وتدريس العلوم السريائية فيهأ ٠‏ 
انعم عليه البطريرك مار اغناطيوس افرام الاول برصوم 
( +1907 ) بلقب « الملفان » عام ١ه؟١‏ على اثر الاطروحة التى 
سم ل اسه 


عيّن نائبا بطريركيا فى ابرشية الموصل حتى السادس مين نيسان 
مها حيث رقامه البطريرك برصوم في حمص مطرانا على ارشِسيه 
الموصل ٠‏ 

وى سنة بها تعين مطرانا في القدس » ولكن ما برح أن رجعم 
الى كرسيه ثانية ٠‏ 

وفٍ ه١1‏ حصل على منحة دراسية من السينماري المتحد في 


القدةاء 
اتتقل الى بغداد ف تشربن الثانى سئة 195٠‏ وعد اول مطران 


سرياني ارثوذكسي فيها ٠‏ 

انطفاً سراج حياته صباح الاربعاء ١19‏ شباط ١955‏ ولا يزال فيه 
الزيت الكثير لانارة الطريق20؟ ٠‏ 

آثاره الثقافية والادبية : 

عرف الفقيد بحبه للكتابة والنشر منذ مطلع حياته الاديية 
وشعر ان لديه عطاءات كثيرة يريد إن يقدمها الى ابناء الكنيسسة 
والوطن فسلك اولا طريق الصحافة » فأصدر مجلته « المشرق » في 


: راجع ترجمة الفقيد في المصادر التالية‎ )١( 
١7٠. الاب يوسف سعيد  حياة المطران بولس بهنام  بيروت‎ 
الاب البير أبونا  ادب اللغة الارامية  بيروب اا‎ 
١51١ قداسة البطر برك يعقوب الثالث  دفقات الطيب زحلة‎ 
مجلة الفكر المسيحي سئة 5- ممقالة سهيل قاشا ا والمحلة‎ 
٠ 1959 ©» البطريركية . السئة السابعة‎ 
2 


الاول من حزيران عام ١45‏ وكانت نصف شهرية » الا انها ما فتثت 
حتى 'نوقفت بعد ان صدر منها سبعة وعشرون عددا ٠‏ ثم اصدرهما 
ثانية باسم « لسان المشرق © فظهر عددها الاول ف الاول من أشلول 
٠ 94‏ ودام صدورها ما يقارب الاربعة اعوام حتى انحجبت. 
في آذار هةأ ٠‏ 
ضمن محلتيه هاتين اغلب مقالاته وبحوثه الفلسفية والتاربخية 
وقصائده الشعرية علاوة على ما نشره في مجلات عربية واجنبية 
اخرى ٠‏ 
وتفسم ثروته العلمية الى ما يلي : 
اولا : الكتب المطبوعة : 
١‏ خمائل الريحان ‏ مطيعة الاتحاد النديدة م الموصل # ١9594‏ 
؟ ل مبادىء الايمان 
من البنفسحة الذكية ‏ مطبعة الاتحاد الجديدة ‏ الموصل س 
: ب الحق حق رضي الناس ام غضبوا ‏ الاتحاد الجديدة ‏ الموصل 
ه ‏ علم النفس لدى موسى بن كيفا ب الموصل ١8ة‏ 
١‏ - تحقيقات لغوية ‏ الموصل ب #هو١‏ 
باس تاريخ دير مار مرقس القدس 0هو١‏ 
هم روابة ثاودورة 
هل الفلسفة المشائية ف تراثنا الفكري ‏ الحصكان وهو١‏ 
العلاقات الجوهرية بين اللفتين السريانية والعربية 
١‏ نفحات الخزام او حياة البطريرك اغناطيوس افرام برصوم ‏ 
الموصل .وهو١‏ 


؟١‏ س اين العيري الشاعر ‏ القامشلى 


سماءأ سه 


١95107 الاشيقون لابن العبري ب تعرب - القامشلى‎ ٠ 
1 المرشد ف مبادىء اللغة السرايانية‎ 
ل تاريخ طور عبدين للبطريرك افرام برصوم  تعرب ب‎ ٠١ 
1١و55 جونيه‎ 

ثانيا : الكتب المطوطة : 
١‏ ل القديسة شموني ‏ مسرحية ‏ 
؟ س البابا ديوسقورس امام منبر التاريخ ‏ دراسة موسعة ‏ 
مب احيقار الحكيم ‏ ما ننشره الان # 

ثالنا ‏ المقالات المنشورة في مجلة ‏ الضاد ‏ ل الحلبية 
اين العبرى الشاعر والفيلسوف في عددين 155 
؟ ‏ الفلسفة عند السريان ‏ فى اريعة اعداد  ١444‏ 
م ب التفسير والتاريخ عند السريان ‏ العدد الخامس ‏ ايأر 19546 
ب العلوم الطبيعية عند السريان ‏ العدد الاول والثاني 04 
ه ‏ الشعر عند السربان ‏ العددان السابع والثامن ه1946 ٠‏ 

رابعا ‏ المقالات المنشورة في مجلته « اللشرق » : 1555 
١‏ بين الفلسفة والدين : السنة الاولى ٠ ١555‏ الاعداد ١‏ ب ٠ه‏ 
؟ ‏ من اعمق اعماق الحياة ( بحث فلسفى  )‏ الاعداد ١‏ ب ٠١‏ 
 #‏ مذكرات بلبل فيلسوف ( خواطر فلسفية ) الاعداد ٠١‏ 
؛ ‏ فلسفة التصوف الاعداد +« ع سم 
ه ‏ تكريت فى التاريخ ‏ الاعداد ب ١ه‏ 
5 - الايثيقون لابن العبري الاعداد 4١‏ 
الموسيقى السريانية ‏ العدد سم 
م جدول الفضيلة ومستنقع الرذيلة ٠‏ عنم 


- مار افرام في سوال وجواب .٠‏ ع4 

ل الزنيقة الطمأى ‏ العدد ع ب 

اأسا كيف كان يفكر ابن العبري ٠‏ الاعداد 65م 
١١ل‏ ميلاد الزهرة الاولى ٠‏ العدد ؟ 

١“‏ الثقافة السريانية ‏ الاعداد 44؟ 

5 السعادة كما بفهمها ابن سينا ب الاعداد هد 
6 خلود النفس عند ابن سينا # الاعداد انيه 
تربية النفس ٠‏ الاعداد مىم١‏ 

17 | مار حو دامه ٠‏ العدد : م 

مأ ماذا نستفيد من الالم ؟ العدد :ابة 

نظرية المعرقة عند ايبن العبري : الاعداد ١1١١‏ 
٠ب‏ النفس عند اين العبري ٠‏ الاعداد م١4.1؟‏ 
١‏ مذكرات في الادب السرياني ‏ (مار افرام ) الاعداد : ١81١١‏ 
١ل‏ قيمة الحياة ‏ العدد ؟١‏ 

؟؟ لس ثلاثة مشاريع حيوية ٠‏ العدد ٠١‏ 

جم هل تعرف كيف تعمل ؟ العدد ١56‏ 

> انشودة السلام ٠‏ العدد ه٠١٠‏ 

أ نجم زرادشت ٠‏ العدد ه٠١‏ 

2 _المجمع المقدس فى حمص ٠‏ العدد 15( 
5-2-7 النمس . الأعداد ١7_١5‏ 

م5 النفس عند ابن العبري ٠‏ الاعداد م21" 
5ل عبد الغفار الاخرس الموصلى ٠‏ الاعداد 15لا 
.ب على جبل التحربة ب الاعداد ام ١‏ 


ا“ ب أناشيد ٠‏ الاعداد ٠م‏ ١؟-‏ 


5[ سه 


«ج التخبل ٠‏ الاعداد 6٠‏ »؟ 
30 الابداع والتخيل ٠‏ الاعداذ بم ع؟ 
ول خمائل الطيب ٠‏ الاعداد ««وممع؟ 
هس الارادة بين الفلسفتين ٠‏ ( السنة الثانية ١941‏ ) ع١"‏ 
سل مآسي الحياة ٠‏ ( السنة الثانية ١540‏ ) علام؛ 
بمب مجمع افسس الثانى ٠‏ ( السنة الثانية 1981 ) عاس» 
وم اللغة السريانية ( السنة الثانية ١9417‏ ) عاسم 
حب المشرق ف سنتها الثانية 144907 الاعداد ١؟‏ 
4 عصر السريان الذهبي ) عرض ( السنة الاولى ١445‏ العدد ه 
خامسا : المقالات المنشورة فيمجلة « لسسان الشرق ») السئة 
الاولى 1958 ٠‏ 
١‏ تأملات ف حياة بسوع الناصري وتعاليمه ٠‏ الاعداد >٠١‏ 
؟- اقدم آثار النصرانية ( دير مار متى ) الاعداد ١١1١‏ 
السنة الثانية :و١‏ الاعداد ١١١‏ 
السنة الثالثة .م١‏ الاعداد ١١6‏ 
السنة الرابعة ١1ه9١‏ الاعداد عه 
ح _ الملفان مار اياوانيس الداري ٠‏ ) السئة الاولى ١54+‏ ( الاعداد 
>6١‏ 
4 قديس يسقط ثم ينهض ٠‏ الاعذداد ١1,؟-‏ 
ه ‏ حاجتنا الى يبقظة روحية ٠‏ العدد ؟ 
5- القيم الروحية وموقفنا منها ٠‏ الاعداد ممع 
ا الكنائمس القديمة ف العراق ٠‏ الاعداد ٠١5‏ 
+ قباكل العراق العربية النصرانية (التغالبة) الاعداد ؟بيه 
لس 17[ سه 


ه- للماذا تكلم المسيح بأمثال ٠‏ العدد ع 

٠١‏ هل عرف الاقدمون الرادار «العدد ؛ 

ذل اليلة المبيلاد ٠‏ العدد ه 

؟١١ ‏ دير مار دائيال الناسك ٠‏ العدد هع)"ئب 

ك-_ حبة الخردل ٠‏ العدد ه 

4 ذكرى جلوس قداسة البطريرك افرام برصوم ٠‏ الاعداد 5ن 

١س‏ سوسنة بين الشوك ٠‏ العدد “م 

منديل المسيح في المراجع السريانية ٠‏ العدد لا 

ال العمران ف الفلسفة العربية ٠‏ العدد ٠0,‏ 

١س‏ سبع ساعات في جبل الالوف ٠‏ العدد هيه 

9 - الالياذة والاوديسة » ى المراجع السريائية » العددان مييه 

٠١ الفردوس المفقود ف الاديين السرياني والانكليزي العدد‎ ٠ 
( ا١9ه٠١914ه9 لسان المشرق السنة الثانئية‎ ) 

) ١ العدد‎ ١449 ( لسان المشرق ف سنتها الثانية‎ ١ 

؟ ‏ العقل عند ابن سينا العددان >1١‏ 

شت علم الهيئة عند ابن العبري الاعداد ١‏ 

غ+- الاشيد ء العدد ١‏ 

ه ‏ الفلسفة السريانية الاعداد 1ه 

5 هل انت حي ٠‏ العدد ؟ 

7 امام المذود ٠‏ العدد م4 

+ _القاب البطريرك الانطاكى العددان مع 

به رسالة الموم العدد ه 

١‏ معاهد العلوم عند السريان العدد ه 


يرا ب 


١‏ مار اثناسيوس الجمال البطريرك الاعداد كاه 
٠١‏ تودوره العددان ”ءا 
اب يوحنا بن افتونيا الاعداد ب؟١‏ 
1 القدس سففاق العمودي ٠‏ العددان جيه 
6 الفيلسوف موسى بن كيفا ٠‏ العددان هيه 
الكتاب المقدس وعقائد الكنيسة العددان مه 
#7 من نفائس المخطوطات تفسير ديونوسيوس الاريو باغي الاعداد 
لكان 
مؤّلفو الازجال السريان ء الاعداد ١٠١#5؟1‏ 
6 ماهي الحكمة من الاعتراف ١١ 1١هدادعالا ٠‏ 
لسان المشرق السئة الثالثة ٠ه196‏ اهمها 
ابن العبري الشاعر # عدد خاص أ وسيم 
؟٠ ‏ الشعر والفلسفة نتعاتقان عند اين المعدنى الاعداد وه ع + 
م # دير مار برصوم قرب ملطة الاعداد ا 
4 الناصري يتألم الاعداد همه" 
ه ‏ رحلة الى دير المعلق العدد ٠‏ 
5 رحوبوت »> رحبوت » الرحية ٠‏ العدد ٠7‏ 
مذيات في طور عبدين ٠‏ العدد نب 
م - تعقيبات تاربخية ٠‏ الاعداد م4ة؛١١1‏ 
ه ‏ اكليروس السربان القدماء وكناثسهم الاعداد ميو ١١‏ 
موسى بن كيفا ‏ عدد خاص ل ١76١١‏ 
لسان المشرق السنة الرابعة ١ه19؟هوةا‏ 


١ العدد‎ ٠ لسان المشرق ف سنتها الرابعة‎ 1١ 


؟ ‏ رحلة الى سوريا ولبنان ٠‏ العدد ١‏ 

م مار اثناسيوس توما مطران الموصل ٠‏ العدد ١‏ 

قصة الحكيم احبقار ٠‏ العدد 6 

ه ‏ الارخدياقون نعمةالله دنو ( السنة الثالثة الاعداد م,و»١٠1‏ ) 
هذا و!4همقالات اخرى كثيرة منشورة ف مجلات عربية منها : 

١‏ ينابيع المعرفة عند ابن سينا ( مجلة المجمع العلمي العربي س 
دمشق  ١‏ ئيسان 19058 ص ٠ 5/5١15‏ 

؟ ‏ المدرسة الاكليريكبة الافرامية ٠‏ مجلة النشسة السريانية 
الحلبية ١415‏ 

# ب ادب الرسالة عند السريان ( مجلة السلام ‏ البصرة ‏ ) 
سادسا : المقالات المخطوطة 

٠ الكندي ف المراجع السربانية‎ ١ 

؟ ب بغداد ف التاريخ السرياني 

الموسيقى 

ل الكتاب المقدس ف الكنيسة السريانية ٠‏ 

ه ‏ المصطلحات العلمية في المخطوطات السرنائية 

د شارة العذراء 

الكنيسة السريائية في القرن العشرين 

فت وشيالة القيندا ٠.‏ 

ه ‏ الكنيسة السريائية والكرسي الانطاكي . 

«اب الرهبانية في الشرق 0000070 

١‏ الوحلة المسبحيية 
الى جاب هذه الثروة من الابحاث والدراسات » فقد تمرك 
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الفقيد ثروة شعرية غزيرة نشر اغلب قصائدها في محلة « الضاد » 
الحلبية ومجلتيه « المشرق » و « لسان المشرق » ومن ابرزها قصيدة 
الحكمة الالهية لابن العبر ي التى عربها نظما + وقصيدة « كلمة شك 
وكلمة يقين » وهي رد على قصيدة « الطلاسم » لايليا ابو ماضي ٠‏ 
وقصيدة « زهرة بين ن الثلوج » ٠+‏ غ كما ترك لنا ثروة من ن الخطب 
التآبينية والحفلات ومجموعة كبيرة ات ال ال 
فقد حاضر ف الموصل وبعداد والقدس وست لحم ودمشق وييروت 
ولندن ونيويورك وكو في سويسرا وترلي في بريطانيا وغيرها ولا زالت 
هذه الاثار تنتظر النشر ٠‏ 


قدم هذه النبذة الاستاذ سهيل قاشا ٠‏ 


مصادر الكتب 


٠ أرميا‎ ٠ اشعياء‎ ٠ الحامعة‎ ٠ اسفاز العهد القدريم : الامثال‎ ١ 
٠ طوبيا‎ ٠ حكمة ابن سيراخ‎ ٠ عزرا‎ ٠ دانيال‎ 
ست فجلة سومر مديرية الاثار القديمة العامة ب بغداد ج؟ مم‎ * 
٠ سنة ه195‎ ١١ وج؟مة سنة 1908 واج م‎ 1١905 'اسنة‎ 
٠. م اللمعة الشهية في نحو الاغة السريانية للمطران يوسف داود‎ 
ا‎ ١855 الموصل‎ 
لنا + حسص‎ ٠ تحقيقات تاريخية لغوية في حقل اللغات السامية‎  ؛‎ 
156+ 
قاموس ابن بهلول‎  ه‎ 
ل قاموس اللباب » للقرداحى‎ 5 
1 لاس قاموس توما اودو‎ 
قاموس المطران يعقوب منا‎ + 
# ه ب تاريخ اوسابيوس القيصري ترجمة ونشر القس مرقس داود‎ 
١و٠ القاهرة‎ 
تاريخ مختصر الدول لابن السري ل بيروت سس طبعة‎ 5310 
0 + ا46٠ الصالحانى‎ 
الاجرومية السريائية المنظومة لابن العبري - المدخل ب‎ ل١‎ 
مخطوط‎ 
الفصاحة لانطون التكريتى  طبعة رحمانى‎ ١١ 
المجادلات لابن الصليبى - مخطوط‎ 
ميمر مار يعقوب السروجي في تقريظ مار افرام  طبعة يبجان‎ 4 
امات‎ 


تعمطرول - ,1 0104 عطا 0غ عصماهء « مادع"1 أهو8 ندوءلة أمشاعطم4 
سب وع28عل بع الووعط 1761851637طنا طماععسطاعط تق طء عمط .1 


12060. 

1101132 0107 وطنل‎ ٠ 12052020 1. 27010023 --- 3 
1959, 

اتتعطمتهطة .+ .17 ل 1156225111 115002 تتقتصم1توطج58 
0 02200 


.6022132163 لطة عطتطالنت ‏ ,للتمغقئط تغط ,قطة “تعصية عطاك 
016280 - 12212012 طوهن[8 اعتتطروم 


101171 .0.1) الإقتاصطعه ‏ طأك8 عطأ 02 مأتع ع0 عتمسروعق 
020 


للغطع 72818 طع1أ20 طعط87155 2118 عع ناتقتتطظ لتممط 80 معع نم0 
(٠‏ 18580 عتدواعنا ) عوط همد 


طعطء01015 طأء كتاق هكلة 0862‏ 112104 5م23 علطن 15م سوعط 
لتقطع 5 ه120 ل ع2 لأمقطمع8:1 عتناج ع16دم01 201118 
,1211 ع1 


1 15 طئ8ة عستادع0 ع8151 عطة 06 تإنتقصم 1ط 
011 116777 .وبع مامد وعمدول - وأمعادمه لطة ,عطتخو"اع116آ 
.1911 


.19859 © .220 52050 .3281م أتعتعطة عط جم غخطعوننا 


فصوطاوقصة؟ 7‏ مساعطلك؟؟ - عوطممعملتطط عط عه بومغ فت م 
. 1958 0عطقنتاطتام 803605 عأموطط10 اع ممه 6م11 


تمه فكأسعتمة .ل ,نتوءط:7صو0 .)"18 - بتوطتطظ 01 امام 
.58 2002مآ .15عبآ طاختصصة8 معمعومف 


1 ج72 شرل [لهووعع52 هآ 


تتهتاوعهثظ 865 1م22 916تطتوطذة 12 37ع00771) ع 503:26 
1020025 


الود 267 لض .أمتزع0'88 هام عستتصممط عع مهعم عسطتع م0 
١ :‏ 8 وعم بل 


.8 صناعة8 .لاقطع 52 ,طعة تناع ناقت:(22م عطعق ته وعم 121 


15. 


16 


1 


15 


19. 


20 


21. 


22 


28 


24. 


20 


26 


22 


28 


29 


- 125215 5ع0 عتمعموع شه !1 .3 .سأمعوععم 2262016 طذ عمتاياةة . 


0 قوط 008 


25 له36ع158اط 1166 ... 711 23م عطءة تمديوعم4 .0جدوطتا .31 
.19311 
00 1058م تعقصة ‏ 068 عله أاطعجم1 ب ع0 تنه مم1جول . 


5 270115 . عاتزإمتلوط 


©225108ه) .60 .220 ,عنتدعط ود 00 ,7:0 - ماوطائطة4 08 اما . 


1213. 


0 .»© .810-211:0 18019 رهثتهة قط ب ه19 2ه معأمع تزعط1 . 


12065. 


1 .77 .01611052817 تقصطععة) - [لطوتاعطرط- _ «حده نمه طكلةق .30 


.5 سصستاععظ .غ[امصسمف 


02500 ,8.0 7[ لاعن طاكة عط 06 زوه عتسمعم . 


مصادر اخرى 


كو ركيس عواد) 


بسب الاب انطوان صالحاني » طرائف وفكاهات في اربع حكايات: 


( احداها قصة احيقار ) » بيروت ٠كه١‏ 


مع كتا بالف ليلة وليلة 6 الحزء ه 6 دروت ٠حكما ٠‏ فيه ملحق' 


بعنوان : خير احيقار وزير ستحارب ونادان ابن اخته 


وم ائيس فريحة » احيقار حكيم من الشرق الادنى القديم » بيروت 


9 ( وقد نوه به الولف ) 


» المفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام عدءه جواد على » 5:/ا؟"‎ ٠ 


6 للاخ 2 #1 | 8:5 556 مجلم ٠‏ 


0١‏ فولوس غبريال وكميل افرام البستانى » اللغة السريانية » جم» 


الادب والنحو » بيروت ١555‏ > ص الحساقة 


:ات 


؟: الاب البير أيونا 4 ادب اللغة الارامية » بيروت الإاة١‏ » ص. 
ماوع 

مع دائرة المعارف » يصدرها دء فتراد افرا مالبستاني » 90:ه 407 

الخور فسةقفوس برصوم بوسف ابوب » اللغة السريانية » ط5» 
حلب #/ا5ة1! ء صلا -ة9ة!] ٠‏ 


(لطعةة016 ,تتوعلقطة 05 ال1طععا ع2 تنا تاعأ[ى ,58341110 .1 .45 
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4 ,45 ,. .22.14 ,11151581785 مصنح5 .49 
غ6 وعتصما ك8 وتقعمم1ءزعصكة .50 


ب ١‏ ا 


الكلمة الاولى 


مما لاشك فيه ان ما ينتجه العقل البشري من العلم والحكمة 
والمعرفة > انما غو سلسلة متصلة الحلقات منذ نشوء التفكين. حشى 
بلوغه الذروة العليا في سلم التطور الطبيعي ؛ فما لدينا اليوم مسن 
علم وادب وتفكير انما هو تراث متراكم خلفته العصور الماضية » اذ 
القي في تربة الزمن بذرة صغيرة فنما وترعرع » ثم ازهر واثمر » وبلغ 
درجة النضوج عبر الاجيال المتعاقبة » هذا من جهة » ومن جهة اخرى 
ان ما تنتحجه هذه الامة او هذا الجيل منالحكمة والتفكير » انما هو 
ملك لجميع الامم والاجيال » الا ان منالتفكير ما يؤد فى ممده قبل 
ان يرى نور الحياة » ومنه ما يكتب له البقاء والخلود والتطور 
الطبيعي الصالح منذ نشوئه » فتناقله الامم والاجيال كتراث ثمين 
ويمتزج في الحياة عند الجماعات والافراد جيلا بعد جيل » ويكتسب 
قوة الاستمرار والتصاعد والتكامل كأي كافن حي » فيه عناصر 
البقاء والصمود مهما تقادم عهده او بعد ف تربة الاجيال اصله ٠‏ 

++٠ء‏ كان ذلك منذ اكثر من ثلاثة الاف سنة قبل الملاد » 
حيث ولدت الحكمة وننت المعرفة على ضفاف الرافدين » ولا نخالها 
الا بكر الحكمة البشرية تسخضت بها اجيال سحيقة في القدم عاشت 
على الضفاف الخضراء وتنسمت عبير الجنة » وعرفت معنى الانسانية 
الحقة » وقدرت قيمة الفضلية والكمال الانسانى » فوضعت حكمتها 
المتالقة وفتحت لاجيالها الصاعدة طريقا سويا للسير في معارج القوة 
انروحية والتفكير الصحيح » وتسامت رويدا رويدا حتى بلغت أعلى 
الذرى فى سلم التفكير الاسمى والحكمة البالغة » ومهدت طرق الحيأة 

ذا - 


المثلى لتلك الاجيال النامية » ولا خير في الحكمة ان لم تكن طريقا 
صحيحا للحياة » ولا معنى للمعرفة مالم تكن ينبوعا للفضيلة والخينه 
منذ أجيال سحيقة في القدم م والادب الحكمي العالمي نتناقال 
حكمة سامية تركها رجل يسمى ( احيقار ) تراثا خالدا للبشرية » 
اخذها.عن تحاربه فى الحياة » واستقاها تفكيرا سليما تألق في عقليته 
الوضيئة وهو على ما يبدو ابن القرن الثامن قءم بلا الخير والشر 
وجرب الحكمة والمعرفة وغاص عميقا في. بحار العقل المبدع فتوصل 
الى حق الحياة > فاكتشفه حياة الحق » فتى ويافما وكهلا وشيخًا : 
زخرت نفسه الكييرة بقوة الحقيقة» وحقيقة القوة » ولم بدر ان, نا 
تلفظه شفتاه سيبقى بقاء الدهر » وستتخذه الخميمال ميق مده 
اساسا للحكمة الفائقة ونبراسا للحياة المثلى في جميع اللغات الخية 
وعند كل الامم المتمدنة ٠‏ : 
ان دراستنا لحكمة احيقار امر هام بالنسبة الى عصرنا هذا 
ولسنا نعجب ان تنتج العقلية البشرية ف تلك العصور المتقادمة 
حكمة هذا مبلغ قدرها او تعطينا معرفة هذا الق نبراسها » 
لان العقل البشري الخلاق هو هو » والنفسية الانسانية لم المت 
جكمة ومعرفة منذ وجودها بل هي التي وضعت الاسس المتينة ‏ مُنذٍ 
ذلك العهد المتادم ‏ لكل علم وفلسفة وتفكير » في جميع النتصور 
المتعاقبة ولكل الامم النامية في تاريخ الارومة البشرية أء 
كنا قد كتبنا كلمة عابرة في احيقار وحكمته » تشسناها فى 
مجلتنا ( لسان المشرق ) في عددها الصادر في شباط سنة ١90‏ » وهى 
السنة الرابعة لتلك المجلة الصادرة يومئذ في الموصل » ولم تكن ندري 
اننا سنعود اليوم الى الموضوع نفسه لايفائه حقه من البحسث 


50 سه 


والتحقيق » وما ذلك إلا لأننا نعتقد انه ليس للبحث العلمي حدود 
ولا لدراسة فلسفة الحكمة آفاق ٠‏ وما قلناه بالامس قد نحتاج العودة 
اليه اليوم بطريقة جديدة وتحقيق جديد » وما أعملنا فيه الفكرة 
البارحة قد نعمل فيه الفكرة مرة أخرى بنظر جديد وتقدير جديد ء 
وحكمة الامس هي حكمة اليوم ومعرفة البارحة هى نفس المعرفة 
في هذا النهار » ومن الحكمة ما تحيط بها بضعة سطورء ومنها ما لا 
لاتحصره حدود او عصور ؛ وعلى هذا الاساس نعود الى حكمة 
احيقار من جديد لنقول فيها كلمة جديدة بطريقة جديدة علنا نفي 
الموضوع حقه من البحث والاستقصاء ونقرب من قلب الحقيقة في 
هذا المضمار ٠‏ 

ان حكمة احيقار » وقد ولدت فى مدينة نينوى على ما يبدو ء» 
وف بلاد آشور القدمى » سبقتها حكم عند اجيال الامم التي عاشت 
في موطن احيقار » وعقبتها حكم اخرى تتابعت بتتايع العصور 
المتعاقبة » فهل تكون حكمة احيقار بمعزل عن حكمة قومه !لذين 
عاشوا في هذه البلاد قبله والذين تعاقبوا مع الاجيال بعده ؟؟او 
تكون الحكمة اشعاعا انسانيا متسلسلا عبر العصور » وحكمة كل 
عصر حلقة جديدة او قبسا جديدا في هذا الاشعاع الانساني 
المتلسل: © اناظلها ويد النكرة الثانة وقد جازمين ان هيا 
ينتجه العقل البشري من العلم والحكمة والمعرفة انما هو سلسلة 
متصلة الحلقات منذ نشوء التفكير حتى بلوغه الذروة العليا في سلم 
التطور الطبيعي » وحكمة احيقار حتما متآثرة بحكمة الاحبال 
السابقة ومؤئرة في حكمة الاجيال اللاحقة » وهكذا دكون ااتفكير 
البشري سلسلة واحدة لا تنقطع حلقاتها » وكل حلقة حتما متصلة 
بالحلقة التي سبقتها والتي لحقتها منذ البدائة حتى أوان النضوج » 

50008 


وعلى هذا الاساس ندرس حكمة احيقار كحلقة خاصةلها صلتها الوثقى 
بالحكمة التي سبقتها والني جاءت بعدها عبر الاجيال المتتابعة » 
بواء عند امنه او عتد بكنة الأني التساعدة عقا اذل اليا 
بأخذ ليعطى » وكل الاجمال المتعاقبة انما تأخذ لتعطي ه ومااسمى 
الحكمة القائلة ( مجانا اخذتم مجانا اعطوا ) ٠‏ 

ليس ما يثير اهتمامنا في دراسة حكمة احيقار كونها وجدت فى 
لغتنا الارامية » لاتنا نعتقد ان اللغة انما هى واسطة لتأدية الفكرة » 
ولا لان هذه الحكمة نبتت فى بلادنا وعند بنى قومنا الاقدمين 
وان كان ذلك مدعاة للاعتزاز ‏ لاننا تومن من ان الحكمة ملك 
لجميع الامم والاجيال » بل ان ما يثير اهتمامنا بها هو كونها حاوية 
على عناصر الحياة والنمو والتكامل » وكتراث انساني سام كتب لها 
الخلود والبقاء رغما عن تقادم عهدها الامر الذي نويد ان الحكمة 
لا تشميخ » والمعرفة لا تهرم ولا تموت طالا هي تحوي عناصر البقاء 
الدائم والحياة الحقة » فحكمة احيقار هي من هذا الطراز الثمين » 
واهتمامنا بها انما هو الاهتمام بفكرة انسانة ثمينة 4 ودي حقاأا 
جديرة بكل عناية واهتمام ٠‏ 


وقد انبرى اكثر من خمسة عشر عالما لدراسة حكمة احيقار 
ونشرها وترجمتها الى لغات مختلفة » وكلهم من المستشرقين الغربيين » 
فترجمت الى الالمانية والاتكليزية والفرنسية وغيرها من اللفات 
الحية » وسنعقد بحثا خاصا في دراساتهم هذه ؛ مع العلم انم 
اتتجوا بحوثا قيمة ودراسات نفيسة في تحليل هذا الموضوع تحليلا 
معتبرا جدا » ومقارتته بغيره من اسفار الحكمة الكتايبة والبشرية » 
ويضاف اليهم كانب عربي واحد هو الاستاذ انيس فربحة الذى 


تت © مه 


وضع فيه كتابا هاما ومفيدا جدا » واننا اذ تثني الثناء العاطر على. ما 
قام به هؤلاء العلماء الافاضل من الجهد والتدقيق في هذا الموضوع 
الخطير الذي يثير اهتمامنا منذ عهد طويل » الا اننا نلاحظ ان هؤلاء 
الكتاب الافاضل دحي كرجا اناد القن 
درست » ولا نجد عند المتأخرين منهم اية فكرة جديدة عما جاء به 
السابقون » ولما كنا قد 0 اليوم دراسة هذا الموضوع 
دراسة جديدة » نرى ان نسلك طريقا جديدة في هذه الدراسة » علنا 
نعظي: القارىء العربي الكريم ما لم يخطر على بال جملة العلمساء 
الافاضل المشار اليهم 6 لاننا لا نرغب ان نبني على اساس وضع» 
غيرنا .في هذا المضمار ولسنا ندعي العصمة » انما العصمة لله » ومع 
هذا يمكئنا ان نقول بان دراستنا ستكون بعون الله تعالى جديدة في 
بابها » حاوية عناصر هامة لم يتطرق اليها غيرنا من الكتاب في هذا 
الموضوع » مع اسداء الشسكر والثناء العاطرين للسابقين ٠‏ 

ان العلماء الذين درسوا احيقار وحكمته اكتفوا بابراد يديا 
أخذته عنها الحكمة العالميه وما يماثلها مما ورد فى الاسفار المقدسة 
وكأني بهم جنار كم اجر مسسيلة عدا تسا من انكر 
الناضحة والحكم المتعاقبة » !لا اننا اعلنا سابقا ان الفكر الانساني 
لم .بتوقف لحظة واحدة عن اصدار الحكمة. والمعرفة » منذ فبوكه . 
ولم تكن حكمة احيقار الا حلقة واحدة فى سلسلة متعددة الحلقات» 
مصدرها عصور سحيقة فى القدم عاشت ف بلاد أحيقار وغيرها ه 
وقد سبقته بحفب كثيرة سن الزمن » ولم تزل ساثرة مع الاجيال 
الانسانية جيلا بعد جيل » وستبقى ما دامت هذه الانسانية باقية » 
وعلى هذا الاساس قررنا الغوص في الماضي السحيق علنا نقرب من 
الينابيع الاصيلة التى انتحت الحكمة والمعرفة في هذا الشسرق 

2 


٠ العزيز‎ 

هذا من جهة » ومن جهة ثانية » نرى خائدة عظمى في بحث اللغعة 
القن وجدت فيها حكمة احيقار وعلاقتها بلغاتنا السامية المعاصرة » 
فالارايية القد بلست اله الؤايية اكافيرة + ]ا مقن 
المستشرقون الى ان الارامية شىء والسريانية شىء آخر » وسنمر 
على هذا الموضوع بالذات عند دراسة هذه اللغة ٠‏ 

ولما .كان بحثنا حكميا وادسا وتاريخيا ولغويا » بآن واحد » 
لابد لنا بالتقيد بالناحية التاريخية مع مراعاة النواحى الحكمية 
والادبية واللغوية » في مضمار تسلسل الحكمة الكسانية عبر العصور 
المتعاقبة » وعليه يتناول بحثنا تسلسل الحكمة منذ اقدم العصور 
استنادا الى ما اظهرته الاكتشافات الحديثة ف وادي الرافدين وغيره 
وما تداولته اقلام علماء المشرقيات في الحقول السومرية والاكدية 
والاراضة وغررها مو اللقات السامة تناز تاويعة كيده ارود 
بحكمة احيقار كحلقة في هذه السلسلة الرائعة » والاتتقال الى اثارها 
في حكمة الاجيال المتتابعة وبقاء عناصرها حية الى هذا الحيل في حياتنا 
اليومية ٠‏ 


المطران غريغوريوس بولس بهنام 
بغداد في 50؟ كانون الثانى سنة وا 


52 


الفصل الاول 


:15 اال اعفان تمدهها مبوررة كائلة اا ع رق السكدية 
والتفكير في الاجيال السايقة في وادى الرافدين » وقد قررنا ان 
الحكية بناسلة خسلة الحتاك اعدها الحكار عن الحل الدع ناقة 
فيعطيها للاجيال التي تليه » ريما بشوبها الراهن » او بشثوب جديد 
نتطلبه المفاهيع الحديدة لذلك الحيل » ولا نعلم بالضيط عا ثوب 
وجدت حكمة احيقار 6 انما نعلم ان مادتها الاولى او الفكرة 
الاساسية فيها منحدرة من الاجيال السومرية والاكدية » لان الاجيال 
الاشورية وريثة التفكير القديم بكامله » وخاصة ان التراث الكتابي 
القديم ترجم الى الاشورية في حقب متفاوتة في الزمن ن > وريما ترجم 
م ع بانيبال » وحفظه هذا ده 


ره سر طويل ٠‏ 


ان غايتنا الاساسية في هذا المضمار هى استعراض حكمة 
احيقار ودراستها علبقا لاول فص وصل الينا منها » وهو باللغة 
الارامية القديمة » ويمثل بكل حق الحكمة البشسرية في العهد 
الاشوري المتوسط ٠‏ 


ب خأ مهس 


حظيت هذه الحكمة باهتمام الاجيال اللاحقة ونالت شهرة 
واسعة لم نتلها ايه مادة فكرية بشرية اخرى » ريما قرب من اهتمام 
الاجيال المتعاقبة باسفار الوحى الالهى ٠‏ واذا اعتبرنا القرن الخامس 
اف لتر الننادسن تازيكا ترما لوحود عله الحكة تجن الأجنال 
التابعة لها توليها اعتبارا منقطع النظير » الامر الذي يبرهن على كونها 
بحق خلاصة الحكمة البشرية » تنيجة التجارب الخلقية للامم المتعاقبة 
في تاريخ وادي الرافدين العميق الجذور ٠‏ 

طبعا لايمكن تخمين عدد النسخ التي انتشرت من هذه الحكمة 
عصر وجودها » وخاصة ان الكتابة كانت من الصعوبة بمكان » ولكن 
مع ذلك مكن الاعتقاد ان نسذا! متعددة منها تداولتها الاإبيدي 6 
الامر الذي جعل نصوصها منتشرة على كل لسان » وفي كل مكان في 
الفرق الاوسطء وق ل البوكاة يعد ترحمنيا :٠لى‏ اللئة الاغرقة 
واستمداد حكماء اليونان عنها مادة غزيرة جدا » ومن الم كد ان نسخا 
كافية متها عاشت فو ها الخاصض حان مجء#السة + حت اتخذييا] 
أجيالها الاولى كاحد اسفار الحكمة المعتبرة » واضافت عليها فقكرة 
التوحيد ومعرفة الله وبثتها هنا وهناك بثوبها الجديد المتلائم والذوق 
المسيحى » وهذا هو السبب في ان حكمة احيقار وقصته عرفت 
منذ أعصر قديمة بين المسيحيين السريان وثناقلت منها الابدي سف 
كثيرة الى العصور المتآخرة » قبل اكتشاف النص الارامى الذي نحن 
بصدده » والذي يعيده العلماء الى القرن الخامس ق٠م٠‏ 

اكتشف النص الارامي هذا على اوراق البردي بين وثامئق 
ارامية كثيرة مشابهة له بيد البعثة الالمانية في جزيرة الفيلة بمصر 
سنة 190071965 »© ويتألف النص من احدى عشرة صفحة » ثلاث. 
منها تحوي كل منها عمودين » والصفحات الاربع الاولى وهي طبقا 

ه1- 


لا رقمها ساخو ب من 7١‏ تحوي قصة احيقار نفسها » والباقية 
وهي عشر صفحات وعشرة اعمدة من ه*؟” تتناول امثال أحيقار 
ار ا و ا د لوا 
كما هي الحالة في بقية الوثائق المكتشفة ف المكان والزمان 0 ٠‏ 
اذا استعرضنا النص الارامي القديم هذا » وقصة احيقسار 
وحكمته كما وصلت الينا من الاجيال السريانية المسيحية » نجد فروقا 
كبيرة بين النصين » وهذه الفروق سلبحثها ف نظرة خاصة بعد المرور 
بالنصين ونوجه الان نظر نا الى اهمية النلنص الارا مي القديم الذي دحن 
بصدده »> فان هذه الاهمية قنحصر ف النقاطك التالية : 8 ا 
عظم انتشار هده اللعة 3 العالم القديم ٠‏ 
؟ علاقة الارامية التاريخية باللغة العرسة 
ب نطور الارامية كانت له علاقة لغوية كبرى ف تطور اللفة 
3 58 الارامية لع الدين .والادب والتاريع والراسة قِ تلك 
العصور القديمة 
الفوائد التاريخية الهامة الي نحنيها من اللغة الارامية القديمة ٠‏ 
5 ب علاقة النص الارامي باللغتين العيرية والفارسية ٠‏ 


وسنبحث هذه النقاط بتفصيل كامل بعد مرورنا على هذا النص 
الاثري الهام كما نقرآه في هذه الوثيقة النفيسة » ذلك لكى نحصل 


وآ سه 


.على معلومات كافية لايضاح هذه النقاط ؛ وقبل استعراض هذا 
النض الهام ندرس النقاط التالية : 
١‏ ما هي اللعة الاصلية التى كتب بها النص ؟ 
؟ هل يمكن 3 مسار تعيين تاريخ كتابته ؟ 
م ما فائدتنا من النصوص الارامية المعاصرة لهذا النص ؟ 
١‏ ل ما هي اللفة الاصلية التي كتب بها النص ؟ 
مثالا لاراء كثيرة دين علماء المشرقيات » فقد اختلفوا على اللغفئة 
الاصلية التى كتب بها » كما اختلفوا على زمان كتابته » وقد قدم 
الباحثون اراء معقولة استنادا الى ظروف كتابته » واسلوب هذه 
ا 6 ومدى لي بالبيئة 2 الحا التي كان لها شأنها في 
كانت اللئة الأشورية ىن تختلف عن الارامية » الا ان الأراية 
احنات بلاد آشور 4 والدو ولةالاشورية ف عصرها الذهبي»فاصبح عمجم 
المتكلمين بالارامية ف بلاد اشور يفوق عدد المتكلمين بالاشورية 
'وغيرها ومن المعروف ان التجار الاراميين هم الذين نشسروا لغتهسم 
في هذه المنطقة 6 فكلما وصل الى بد تاجز آرامى آجرة مكتوبة بغير 
ا 0 بالار امية »وقد اكتشفت بينرقم خزانة 
شور عا شال لوحات كتيزة سبيت الحواشي الارامية الى 
ا ال الاشوري » وف الشؤون الستكوة فغاليا كان الكاتبب 
آراميا » وكان يدون ما يحتاج الى تدوينه باللغة الارامية على ملف 
ارد 00 ومن المؤكد ان ذلك لم بسىء الى اللغة الاشورية لكون 
١‏ العصور القدسمة لبرستد ف ١١؟‏ ص ١.9‏ 


اللغذين ساميتين متقاربتين انبثقتا من اصل واحد » ومن الم كد اذا ان 
الاشوردين كانوا .عرفون الارامية معرفة تامة طبقا لما ورد في العمد 
القديه0؟ وعلى هذا الاساس ارتأى البعض ان حكمة احيقار وجدت 
بالاشورية كرواية شفوية وكتبت بالارامية بعد زمن وجودها”" ٠‏ 
واستنادا الى ظهور نصوص ارامية كثيرة من منطقة بابل تشابه 
النص الارامى لحكمة احيقار » ارتأى بعض الياحثين ان قصة 
العرنان مات انما كتيتا بالبابلية ثم ترجمتا 0 الأزلية ماقرةء أو 
الى الفارسية ثم الى الارامية بدليل وجود نصوص ارامية مصدرها 
بابل ووجود مسحة من الاساليب الفارسيةعلىالنصالاراميهذا”؟؟ غير 
اننا نجد في ذلك تمحلا واضحا قأدة حاجة توجد لهذه الافتراضات 
ونحن نعلم ان اللغة الارامية اتتشرت في بابل اتتشارها في ينوى 
وسائر المدن الاشورية وفٍ عهد نيوخذنصر نحد الارامية محتلة بلاط 
بابل » واصبحت اللعة التي تكلمها افراد الطبقة التي تحضى بمقايلة 
الملك نبوخذنصر بالذات0© الامر الذي يدل على ان الارامية دخلت 
الى بلاد بابل قبل هذا التاريخ بزمن غير قصير » وعليه اذا افترضنا 
ان حكمة احيقار وقصته كتبتا في بابل فأية حاجة توجد الكتابتهما 
بالبابلية اولا ثم ترجمتها الى الارامية » او الى الفارسية ثم الى 
الارامية ؟؟ وهذه النصوص الارامية الصادرة عن بابل لم تجر عليها 


؟ - ؟ ملوك 5:18 واشعيا ١١:55‏ 
9 .2 ,001771 .ف 
5 621077 طناعة عط ع0 اتاتزجد2 عتسومتط نزع003771) .م 
.06 .2 1923 02400 .8.0 
ه ‏ سفر دائيال ؟:؟ مع ل أن الفرق بين البابلية والارامية » صو 
كالفرق بين الاشورية والارامية . لان البابلية والاشورية لفة 
واحدة او على الاقل منبثقتان من اصل سامي واحد 
ل 2 


هذه العملية الطويلة » وهى تشابهها روحا ونصا ؟ فاذا الا يمكننا 
الافتراض ان تلك النصوص الأراسة المتحسيدة معهيا بالاصلبون 
والانشاء واللغة طرأت عليها هذه العملية » ولا تختلف عنها بشسيء 
مطلقا » فكيف يمكننا الافتراض ان هذا الاثر كتب بالبابلية ئم 
ترجم الى الارامية ؟؟ هذا من جهة » ومن جهة ثانية ان رقم بابل الى 
الان لم يظهر فيها ما يشير الى وجود رجل اسمه احيقار حاز من, 
الحكمة والمنزلة فى بلاط الاشوريين ما لم ,يحزه غيره من اإنسساء 
الشعب » ووجود اثار حكمية باباية تشبه كثيرا حكمة احيقار » ليس 
بالدليل القاطع على كتابة هذه الحكمة بالبابلية بل انما هو دليل على 
ان الافكار الحكمية تسربت من جيل الى جيل بطريقة التوانر » 
وترجمت الحكمة البابلية من سومرية واكدية الى الاشورية في مطلم 
هبوب ربح الدولة » وحفظت بين رقم خزانة اشور بانيبال » وكانت 
مروف :انان مهد اجقار» بكرن اودقف اع نان وسيل 
حكمته قد لجا الى الكتابة بالارامية بالذات » وهي لغة الادب في تلك 
الحقبة » وخاصة ان مسرح القصة ليس بابل بل آشور او نينسوى 
بالذات » فلا نرى حاجة الى الاعتقاد بان هذا الاثر الحكمى كتب في 
ابل وباللغة البابلية ‏ الاكدية » ولو فرضنا انه كتب في بابل 
وسحل في عهد ملوكها نبوخذ نصر وخلفائه » أو فى عمد الدولة 
الفارسية في عهد كورش وخلفائه » كانت الارامية لغة البلاط البابلى 
بالذات » بل لغة الادب كما هو مؤكد من سفري دانيال (؟ : 4 ) 
وعزرا (4 :7 ) وما زال الامر كذلك فلم" لم ,تكتب بالارامية مباشرة» 
والارامية عصرئذ » اللغة المهيمنة على اهم نواحي الحياة البابلية ؟ 
واما ظهور اسماء بابلية في القصة كأسم ( نبو ) الذى بدأ به اسم 
( نبوسمسكن ) القائد الذي ابنقى على حياة احيقار » ونادن وغير 
- 


ذلك : من: الاسماء » فاتتا نعلم ان الاشوريين اخذوا كل شىء عبن 
م » العبادة ونمط الحياة والاسماء وما الى ذلك » فالشعبان 
مشت ركان في هذه الامور كلها » ل ل 
بابليا ؟ 
الحكمي فآمر نجده فى سائر كتابات هذه الحقبة لتأثير البيئة » 
وخاصة في العهود ارح فم اد نيكام تنشرت :في 3 ارين 
ا تكتب با على البردي القلم والحبر 2 واستسلما فوقو 
المسكرنين وشيرهم اتصادر 5 0 الى 0 اداء' 00 
الشادرة في هذه الحقبة فو خرص ارس / اسع شر الغتسم 
ارم بالاحرف الارامية 4 2 1 اد 
5 ان ماعن قر ليود ل الفارسية كك 0 
الارامية الواردة ف هذا الاثر وغيره من الوثائق ق الارامية القديمة 
بورد .بعض البينات تأبيدا لرأيه » ومع اعترافنا بوجود هذه المسجة 
للاسباب التى شرحناها » لانجد ادلته ضرورية مع كونها. ليست وجيهة 


7 - فيه ف 116 ص 4.ا 
284 فيه أيضا ف 5908 ص١‏ (/18) .: 


مثالذلك ايرادهاسم( هه آثور) كدليل على (فارسية الأسلوب) 
مع أن الاسم آشوري صرف » ذفي الرقم الاشورية ترد هذه الكلمة 
( عللءة )اثور لا( #عمد ) آشور وعنها اخذتها القصة 
والحكمة لا عن اللغة الفارسية » بل ان الفارسية ذاتها اخذتها عن 
الاشورية القديمة » او ربما عن الارامية نفسها التي استولت على 
جميع المرافق الفارسية ٠‏ 
اما ايراد كلمة ( »به اسمه) كدليل للتأثير الفارسي 
على هذا الاثر فليس بذي اهمية وليس مصطاحا فارسيا محردا »بل 
هو مصطلح سامي قديم اخذته الارامية نفسها وورد دائما عند ذكر 
الاشخاص الذين يريد الكاتب الافصا ح عنهم وتجد ذلك مبثوثا في ' 
اشقار "الكعتات المقدين والكتانانت اه اوفك اميا ليه 
واضحا فى سفر ايوب مثلا حيث ورد في مطلع السفر قوله ( أن في 
ارض غوص رجل اسمه ايوب )١:١‏ والى يومنا هذا .,ستغمل هذا 
التعبير في اللغة السريانية الارامية » وعليه لانجد ان هذا المصطنح 
مسا للاعتقاد جود فض احار وحكمته وافعتان: نحت كأثير اللعة: 
الفارسية وقوعا مطلقا ٠‏ كم 
| ال اح ا 
على هذا الام ثر الهام » الا.ان الاستاذ شارلس الذي نفى كون 'الازامية' 
اللغة الاصلية لهذا الاثر » تفىتفيا قاطعا انتكوزالعبرية اللغة. الاصلية؛ 
له ايضا وقال اته لا يوجد سبب لكي نعتقده عبزي الاصل » وان وجد. 
ف مستعمرة بهودية » لان اليهود لم يكونوا وحدهم الشبعب المنتج 
للادب في ذلك العهد ؛ قرر ايضا ان اشارة سفر طوما الى قصة 
احيقار ئيس الدليل الراهن على كون كاتب السفر اظلع عليها كتاليف 


يبهودي > فان شهرتها كانت اوسع من ذلك » وفى العهد الذي يظن 
كتابة هذه القصة فيه » كانتمصر قبل قرن كامل تقرييا تحت الحكم 
الفارسي » وكما نعلم من وثائق اخرى ان الدولة الفارسية كانت 
تستعمل اللغة الارامية كلغة رسمية في ولاياتها » بل كانت معروفة تماما 
في مركز الدولة طبقا لما نقرأ في سفر دائيال » بل ان الارامية كانت 
مهيمنة على جميع شرابين الحياة في الدولة الفارسية » والمروف ان 
اللغة الفارسية لم تظهر فيها حكمة قبل سنة 0.٠‏ قءم ٠‏ 

امن كلل هذا النفيك ذا انه والستكب :لل ها 
لا بالآشورية ولا بالبابلية ولم تترجما الى القارسية © الى الأراية© 
بل الاغلب انهما كتبتا بالارامية تفسها ولكن تحت تأثير تموذ هذه 
المؤثرات كلها الامر الذي ترك مجالا للظنون الكثيرة ٠‏ 


؟ - هل يمكن تعبيين تاريخ كنابة هذا الاثر ؟ 

ان النص الارامى الذي ظهر على اوراق البردي » والذي قرر 
تاريخه في غضون القرن الخامس قم لا يكفي لتعيين تاربخ كتابة 
النص الاصلي لهذا الاثر » لاننا متاكدون ان هذا النص ليس النصى 
الاصلي مطلقا » فان كاتبه نقله عن نسخة سابقة ليست النص الاصلي 
ايضا » لانه قاسى صعوبة كبيرة في النقل بدلالة المناطق الفارغة فى 
النسخة التى بين ايدينا » ففي بعض الاحيان لم يستطع قراءة النص 
الذي قل عنه » وفي بعض الاحيان لم يستطع ان يفهمه 85 الامر الذي 
يدل على انه لم تتيسر له نسخة كاملة ليأني بمثلها على الاقل » وعليه 
لايمكن قصين تاريخ كتابة النص الاصلي لهذا الاثر الحكمي الهام ٠‏ 
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ان ساخو يعطي تاريخا تقريبيا لكتابة النص الاصلى وهو الفترة 
الواقعة بين 0 ق*م* للق ونحن نعلم ان كاتب سفر طوبيا 
مطلع على اثر احيقار » ومعنى ذلك يجب ان يكون اثر احيقار قد 
كتب قبل سفر طوبيا » واعتقد البعض ان سفر طوبيا كتب على 
مرحلتين الاولى كتبها طوبيا بالذات في نينوى حوالي سنة 84" قءمء 
وتشمل الفصل الاول من ١‏ لاه والى الفصل الثالث عشر من ١م‏ 
والثانية وتشمل يقية السفر كتبست في فلسطين حوالي سنة عهق٠م.‏ 
وهناك آراء اخرى ف تعيين تاريخ كتابة هذا القسم من السفر » 
فحدده ايوالد 4 سنلة +ثا قهم* 32> وارتأى جرتز 
انه كتب ف عهد هدريان حوالى سنة .8 بءم* واعتقفد 
(كوهصوت ©:وطوي ‏ )انه 555 قهم ٠‏ فاذا اعتبرنا كتاية 
المرحلة الاولى من سفر طوبيا حوالي سنة و58 قءم وفيها ذكر 
احيقار » وهذه كتبت بعد اثر احيقار بمدة » اقول اذا اعتيرنا ذلك 
صحيحا يكون التاريخ الذى عينه ساخو لكتابة الاثسر ليسس 
صحيحا اذ يجب ان يكون اقدم من ذلك بكثير » أي على الاقل بحب 
ان يكون قبل وفاة اسرحدون سنة 5ه“قهمء او بالاحرى قبل كنا بةسفر 
طوبيا حوائلي سنة 58 قءم ذلك لان الحكيم احيقار وجد في زمسن 
الملكين الاشوريين سنحاريب ( "58190٠4‏ قهمء ) واسرحدون 
(٠4وةه‏ ) اذ تكون كتابة الاثر في غضون الفترة بين 
( 4»اسكاة قءمء ) ومما يشجعنا على 'تصويب هذه الفترة كتاريخ 
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تفريبي لكتابة اثر احيقار وجود سفر عزرا الكاتب الذي يبحمل نفس 
الاسلوب الانشائي الذي نحده ف حكمة احيقار ومن المعروف ان 
سفر عزرا الارامى الاصل دحوي على الحوادث التى امتدت من 
سنة ١ه‏ مهن.مء 230 ومن الاكيد ان الفترة الممتدة بين التاريخين 
نجد الاسلوب الكتابي واحدا في الاثرين ٠‏ ينتج من كل هذا ان 
التاريخ الذى عينه ساخو لكتابة حكمة احيقار ليس صحيحا » فيجب 
ان يكون اقدم من ذلك بمدة ٠‏ 


ان ) أ كولي تارم0 .له ) ( الذي يفترض ترجمة 
قصة احيقار وحكمته عن البابلية وتحت التأثير الفارسى » يقول : ان 
( الترجمة ) الارامية لم تكتب بعد سنة ٠ه؛قءم‏ + بل ربما قباما ء 
وهذا ايضا يتريد ما ذهبنا اليه في تعيين التاريخ التقريبي لكتابة النص 
الارامي للاثر الحكمي ٠‏ 


بالاضانة الى كل ذلك لدنسا نصوص ارامية 
غزيرة معظمها وليد القرن الخامس قءم وكلها تتفق بالاسسدوب 
الانشائي مع حكمة احيقار وتتفق مع النص المنقول عن نسخة اقدم 
كما قررنا سابقا وهذا يعود الى القرن الخامس وهو مطابق للوثائق 
الكثيرة التى وجدت في جزيرة الفيلة بمصر وغيرها » أهمها الرسائل 
الحكومية ووثائق وصكوك مختصة بأمور مالية واجتماعية كشيرظا 
والنفى"الآزامن لكتانة دارووين صن اشبكرة مستون © وهة احا 
يويد رأينا في تعيين التاربخ التقريبي لاثر احيقار الارامي ٠‏ 
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؟ ‏ فائدة النصوص المائلة لاثر احبيقار 

ان النصوص الارامية المكتشفة مع اثر احيقار » وما ورد من 
النصوص الارامية في بعض اسفار العهد القديم تفيدنا كثيرا في تعبنين 
الارامية التى كتب بها هذا الاثر وموطن كتاته » ولاشك ان م 
النصوص هي وثائق هامة جدا تظهر حالة اللغة الارامية في تلك 
العصور وهي كافية ولاشك لا نحن ن بحاجة اليه في هذا المضمار ٠‏ 

وأهم هذه الوثائق الارامية نجدها في سفري عزرا الكاتب 
ودائيال النبي » وهما بحق يحملان طابع اللفة الارامية منذ القرن 
السادس قهم وقد عززتهما الوثائق الارامية المخطوطة التي أسفرت 
عنها الاكتشافات الاثرية اعنبارا من العقد الاول لهذا القرن > اهمهدا 
الرسائل الكثيرة والعقود المختلفة الاغراض والانواع » وهذه قند 
درسها كل من ساخو 239 وكولي 692 ودريفر )١١(‏ وترجموها الى 
لعاتهم وعلقوا عليها فوائد عظمى لها قيمتها العلمية الكبيرة » وقد 
قرأناها بلغتها الارامية القديمة وقابلناها مقابلة دقيقة بالنص الارامى 
لقصة احيقار وحكمته » وهي طبعا احدى الوثائق الهامة التى ظهرت ى 
حيلة غلك الوقائق الأرافة القية قاذ يها عور ةنق الأمل لهذا 
السيل من الوثائيق والاثار القلسة المعتيرة »وسنورد هذه المقابلة فى 
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هة؟ ب 


طابع اللغةالارامية البابلية في تلك العصور » ولا شك انها متأثرة سيئتها 
التي كانت مزيجا من التيارات الفكرية والعنصرية المتباينة » سومرية 
وأكدية » واشورية وفارمسة كه وهضي تك و “ن مجموعة ثمسينة مسن 
الانحازات الفكرية المتعددة الالوان والانحاهات ٠‏ 


اذا كانت اللغة الارامية والبابلية التى ظهرت بها قصة احيقار 
وحتجة وى قن الدئة الارامية !القع ليرت ها :ازافة مفسسوق 
عزرا ودائيال وجميع الوثائق الارامية المكتشفة حديثا والتي كنا 
بصدد بحثها الان» ولا تختلف عنها قيد شعرة » قلا تجد سببا وجيها 
لعزلها عن بقية النصوص المائلة لها بجعلها مترجمة عن البابلية أو 
الفارسية ببنما نقر بأن آرامية سفري عزرا ودانيال وآرامية سائر 
الوثائق. الخطية المكتشفة هى اصلية ». وكتبت اصلا بالازامية ذاتها » 
ولما كان الامركذلك نجد ان قصة احيقار وحكمته المكتشفة » مع 
بقية الوثائق الارامية » اقول ان هذا الاثر بكامله كتباصلا بالارامية 
اسوة ببقية النصوص التى ظهرت واباه بآن واحد وفي موقم واحد ٠‏ 
وبالتالي ليس تمترجمة لا عن البابلية ولا عن الفارسية ٠‏ 

انا" الوثائق الآرانية القدمرح التى نعو ره سواه ققابية كانت 
أن اقيةاءذاننا كتيت ف نابل او فتيلاد فاوبن كا نلها”ها ظور: سبق 
النصوص الارامية الغزيرة ف نينوى وسائر بلاد اشور على الموازين 
والمثاقيل والاسطوانات وعيرها والتى وجدت بين رقم خزانة اشور 
بانيبال تضافه اليها شذرات من سفر طوبيا التي اكتشفت على أوراق 
البردى2177 ومع اعترافنا بعدم اطلاعنا على هذهالتصوص لمعرفة 
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أسلويها ونمط كتابتها » الا اننا مقتنعون ان ذلك لايختلف عما وجد 
فى بابل وما جاورها للعلاقات الوثقى بين بابل ونينوى في تاريخهما 
الطويل » ولان الادلة الكتابية التي بين ابدينا لاتدع مجالا للشضك 
بأن الارامية هي هي سواء فى بابل او في نينوى + 

ين يدينا ايضا نصوص كاملة وثمينة من اللغة الارامية بود 
تاريخها الى القرن الاول قءم والقرنين الاول والثاني ب٠م‏ اكتشفتها 
دائرة الاثار العراقية فى مدينة الحضر التاريخية في عملياتها التنقيبية 
اعتبارا من مطلع اذار سنة ١90١‏ قراها وعربها وكتب فيها بحوثا قيمة 
جدا الاستاذ فؤاد سفر 279 وهذه النصوص الارامية الحضرية بسكن 
وضعها الى جاب النصوص الصادرة عن بابل وبلاد فارس » وان كانت 
هناك فروق بين الوجهتين لتخلف النصوص الحضرية عن البابلية 
والفارسية زهاء ثمانية قرون على الاقل وقربها جدا من اللهجة 
الرهاوية التي اتنشرت في مناطق سوريا والقسم الغربي من مابسين 
النهرين العراقية بمافيها الحضر » وسندرس جميع هذه اللمصصتيوص 
ونعارضها بالنصوص البابلية والفارسية المار ذكرها » ومما لاشك فيه 
ان هذه النصوص تفيدنا كثيرا في دراسة اللغة الارامية في بلاد اشور 
سواء قبل التاريخ المسيحي او بعده » كما تفيدنا في دراسة اثر 
أحيقار الارامي القديم ٠‏ 

واذا عدنا الى قصة أحيقار وحكمته » ودرسنا آراميتها المطابقة 
لارامية بايل وفارس فى القرئين السادس والخامس قهم نحد مناسبات 
كثيرة دين النصين » وان كانت ارامية الحضر وجدت بعدها في هذه 
المنطقة على الحالة التى نراها فيها » فمما لا رب فيه ان الاختلافات 
الظافرة ين النصين"العضرى- والثابلى الفارسى انها تحت بداعين 


لط١ ‏ مجلة سومر ج ١‏ م ١١‏ » بغداد ١966‏ ص 5 وما بعدها 


الزمن الذي يقرب من ثمانية قرون وبزحف اللهجة الرهاوية الى هذه 
المنطقة تأثيرات تاريخية كثيرة الامر الذى ادى الى تغييرات هامة ق 
اللهجة الارامية القديمة التي الفتها الاجيال المتعاقبة في بلاد آشور 
وكانت الحضر احدى قلاعها فى البادية » والتى نعتقد كل الاعتقاد 
بأنها لم تكن تحتلف عن ارامية بابل وما جاورها ٠‏ 


من المفيد جدا ان نلقي نظرة اخرى الى سفن طونا م وضو اعظم 
بالارامية ذاتها 219 وكاتب سفر طوييا مطلع ع ولا شك » على هذا 
الاثر بلغته الارامية » وقد نسج على منوالها » بل ذهب الى ابعد من 
ذلك اذ جعل احيقار ابن اخى طوبيا 210 وذكر احيقار في هذا السفر 
مرارا 6 وانا وان كنا لا نحوز فصا آراميا قديما لسفر طلويا الا أن 
المصسطلحات الارامية التى ظهرت ى نسخ عديدة (؟ كافية للبرهان 
على ان كاتبه نسج على منوال قصة أحيقار وحكمته نصا وروحا الامر 
الذى ريد انهما صدرا عن سئة واحدة هى نبنوى بالذات ٠‏ 


مما يويد ان سفر طوبيا كتب على مرحلتين اثنتين وقوع اخطاء 
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تاريخية وجغرافية فى نصه المتداول17© فاذا اتفقنا مع المعتقدين بآن 
طوبيا ( الاب ) كتب المرحلة الاولى تكون المرحلة الثانية التي كتبت 
فى فلسطين » قد كتبت بيد كاتب ,يجهل تاريخ آشور وجغرافيتها » او 
ان يدي النساخ ادخلت هذه الاخطاء جهلا ومع كل ذلك نعتير سفر 
طوبيا وثيقة ذات اهمية كبرى بالنسبة الى اثر احيقار الحكيم ء اذ 
يؤكد لنا صدور الاثرين بلغة واحدة هى الارامية وف بيئة واحدة هى 
لاك اتتونر او توفي الذاك به ١‏ 

وردت ف قصة احبقار وحتكمته الارامية اسماء ايطالها تحمل 
لنا قبسامن الضوء على كونها ارامية الاصل اشورية لا بابلية ولا 
فارسية » واراميتها مطابقة تمام المطابقة لارامية بابل » واشهر الاسماء 
الظاهرة فى هذه القصة هى : 

١‏ احيقار : بطل القصة الاول » واحيقار علم آرامي اكثر مما 
هو اشوري بغض النظر عن كونه ليس بابليا باية حال من الاحوال . 
وكلمة ( احيقار ) مركبة من كلمتين #سا أو #امصن 
شر » ومعتاها العام ( اخو الكرم ) 

؟ ب سئحاريب : ملك اشور وضو اسم اشوري لا بابلي. 
مضو هط طه وزع حسبما بظهر في الرقم الاشورية » وهو مركب 
من ثلاث كلمات صم | سينو ممع اخلنيو 


 "»١‏ بجعل شلمناصر هو الذي جلاسبطي نفتالي وزبولون » بينما 
الذى جلاهما هو تغلاثفلاسر سنة 5؟/ا قق.م ويجعل سنتحارب 
ابنا لشلمناصر ( طوبيا 19:١8‏ ) بيثما هو أبن سرجون ©وبضسع 
دجلة بين نينوى وابكاتانا » ويعتقد ان راجيس تبعد يومين عن 
اكاتانا بيئما هى ابعد من ذلك كثير اذ قطعتها جيوش الاسكتدر 
بعشرة ايام. 
59# مه 


دبع ربا ء وقد حجمعت فى كلمة واحدة فأصبحت علما ومعناه 
العام ( اخو القمر الكبير ) وقد ارتأى البعض ان الكلمة منحدرة من 

كلمتي ( ١‏ همهدت |2 - سين حرب ) أي (القمر يدمر ) 

الا اننا نصوب ما ذهبنا اليه بدليل تقطيع الكلمة الاكدي ٠‏ 


مخ« اسرحدون : ملك اشور » وهو كذلك علم اشوري لابابلي 3 
ويقطع بالاشورية على النحو التالي : 

- م ططق - !الاعف اشور احا ادين » فحمعت بكلمة 
واحدة معناها ( اشور الاخ الحاكم ) 

4 نبوسمسكن : علم آشوري ايضا مركب من كلمتين » نبو 4اطه]< 

وهو الاله الذي عبده البابليون ثم أخذه عنهم الاشوريون » 

وكان اله الحكمة عندهم طب قالما ورد فى احدى مذكرات 

اشور بانيبال 9" حيث قال «تعلمت حكمة نبو» كما كان الاله 

المثالى للفن 6 وسمسسكن دأع(وسووكة وهو متطور من فعل 

و صن سمخ ( عضد » ايد ) الاشوري الارامي 

وكين حم (دخ:.) من (العادل) ويكون معنى الاسم 
بكامله ( نبويويد العادل او البار ) ٠‏ 

ويظهر ان هذا العلم بالذات عاش طويلا فيالمنطقة الاشورية 

فأتخذ فى عهد المدنة الحضرءة ف القرنين الاول والثاني بوماء 

شكلا جديدا فقيل فيه #سعحسى ' شمشسمكين '") 


عطا صوعة غطعنآ : (.2 501 .22 ,111) 2812085 صا ععجهة5 .8 .هم -22 
1655م 12197251137 طماعط1ع2 ,لممعوعطة1 عأعول ,غههم كلمعاعصمد 
.0 .2 1959 0361© 220 ,لإعومعل ورعلح 


اج مفلة جوس جد ال اسح 1م15 ع العا 1 


متعلهسطسسيووة وهو متطور اما مسن : سكين ( كما 
شرحنا الان » او من كلمة ( شماش ) وهو الاله الذي عيدم 
البابليون القدماء ثم الاشوريون ٠‏ 
ه ‏ نادن ٠:‏ فق انتفف وهو علم استعمل في بابل ثم في 
آشور ٠‏ 
ان كل دلامل هذه القصة تويد وجودها فى بلاد اشور اصلا 
لا فى غيرها » وخاصة طبيعة الارض التي كاذ تمجاورة لموطمسن 
بطلها احيقار ووجود الجبال فيها©"2 وبالتالي ان هذه القصة اننا 
سحلت ق بلاد اشور وباللغة الارامية السائدة بوما فيها سيادة توق 
اللغة الاشورية كما علمنا الان ٠‏ 


مسد سه ص سواه هه حو ولاك 7 اننتط اتاج اصح اطتما نت :داه حت !7 زر انق ةل اماك هلطلاه 21> 00ت :اش 01 نظ له 000097 تان نا لبانق 0 الا ا 


.69 110 ختوطلتطط 08 بكامات -24 


- 56 سه 


الفصل الثاني 
بظهور حكمة احيقار الارامية القديمة 


ما ان ظهر ظهر النص الارامي الذي يعود تاريخه الى القرد 

الخامس قءم ه سئة 1١900196“‏ تنيجة لاعمال التنقيب التي 
#شاو الت الالانة اوري ل جور الفيلة بمصر » حتى هللعلماء 
الاستشراق لهذا-الحدث التارء: بخي الام فأخذوا يتساقون الى معالحة 
قراءته وتفهمه وترجمته الى لغاتهم » ثم الى نشره ليفيد منه العلماء 
والمتتبعون بان واحد » كما راح 0 يكتون بحوئا ودراسات 
واسعة النطاق في هذ الموضوع ومقابلته بالنص السرياني 
المتداول فى المخطوطات الكثيرة وبترجماتهة الى مسائر 
اللقاك'الحة ققد ينه 40 وفية فمصون اوراق اردع 
الكتافة نايذه مناولها الاستاذ ساخو واتم قراءتها وترجمها الى 
الالمانية ونشرها » وطللب الى علماء الاستشراق دراستها وكان ساخو 
صاحب الفضل الاول فى اظهار هذا النص للدراسة والبحث 20 

وف سنة ١9٠9‏ عاد ساخو نفسه فأصدر دراسة كاملة اخرى على 
النص الارامى 20 واعقبه الاب فرانسوا بدراسة مشبعة 9© وفى هذه 
السئة تفسها ظهرت دراسة اخرى للاستاذ ليدز بارسكي 26 وفي سنة 


38 طذ[؟2 .151111120617 ج25 عطع5 1ق صوعطة لمآ لتقطعه 5‏ -1 
,124-12 .2172 ,12325131012 40-350 .قاط 

“1267© 3115 0568182 11201 .قتكتتوجيهة 2‏ علطعقتقصتة تفقتتقطعة85 -2 
1 عنطندماعمارعم 01 “نات . 1112112010236لمط طعطءة1101ل 

: ' .2021 ,لاذاح غ2801 ه10 -3 

.( 1909 ) 11 ماتاعسطعطم8 ,تلاوسوطج0ه[ ‏ -4 


5 صدر لساخو مقال آخر انم فيه ماكان قد فاته سابتقا كما ظهرت 
ثلاث دراسات قيمة حدا للاسانذة برلز 22 وجردما 600 وستراك 2000 
واعاد نشرها اتكاد 22520 ٠.‏ 

وف سنة +141 صدرت دراسات قيمة على النصى الارامي 
أقلام الاسائذة ليدزبار 0000 وس دل سلف و د )01١(‏ 
وابستن إهرق وتورزئر 22 وفيتزرنك درق 5 كما صبييدندك 
سنة لوا بيحوث اخرى هامة باقلام الاساتذة كو سير وجماعته(12) 
وشارلس 20030 ومو م مرى 21 ونولدكه 2014 ومثلها . 7 


1911 ع311121112 عاط عطعهتلج 2122 ,قعاعوط ‏ -5 

28-2 1911 عملناااع2 ةع 1ط عطعم 025122115 ,عسصسسصسح0 -6 
( «اوعلتطلة ده ) 

.2 1911 جالانلة2 ,عاعهة 81‏ -7 

- [عرآ عطتعقتتذ عطتءلك12 ... 37218م23 علع15ه صطوعهة ,0تدطعدنا -5 
ج251م 

.3 .2 (1912) 111 متتعصسع طورك ,لكاونده1107 -9 

2 1115562850231 ت7تاعطاء 1اخطعستوامع0.211 التقتطعهأاعء2 ,اع10ع5 -10 
.2.2 


.2 ,1912 ,112 ,لسعدطة -11 

8 .2 ,1912 .8077م ,مأءغخوم1 -12 

.2 1912 شآ0) ,اعت جدع10 -13 

9 ,2 1912 ع12اأا1162011152آ عغطعة :]1ه 1لدخصة 021 ,عاعسطافصء؟1 -14 
.( مموعاتطط ده ) 


.1 عع710:طصندن) .0ه 220 ,عطوعط ‏ 57م .80 -15 

02520 ,701,13 بقط روطع تمع0تعه2 320 مطمتمعومة وعاسمطن -10 
.5 .2 1918 

ص[0 ) 428 .2 (1913) 24 ,5عم0طتا 1:2205150197 ,لإتتعمطمعغصه1ا -11 
٠‏ (535 ,1912 

اه طقمده8 مقعطتطعمة تدك .طعدعمعغدت ,760 .67,5 ,2014616 -18 
( 1913 ) .144 .ذ5عع. نامع مع .ططةف 


- 7 اه 


1ه صدرت بحوث باقلام الاسانذة باد 2 د ا 0 


ونولدكه 2©١(‏ وفي سنة ١90‏ صدرت محموعة هامة يقلم أء كولي 
من هذه النصوص الارامية تحوي على معظم الرقو زالمكتشفة سنها 
سندات تمليك وعهود وعقود ورسائل فى مختلفء المواضيع الاقتتصادية 
والاجتماعية » وبينها النص الارامي القديم لقصة احيقار وحكمته : 
وعنها اخذنا النص الذى يحده القارىء في نهابة هذا البحث » والى 
جانبه النص الارامى لكتابة داريوس على صخرة بهستون الشهيرة » 
وفنا كير ذكره ان "قلف الرامن: كت نهو بيات الكو بلا با رضيية 
قيمة على كل نص من النصوص الارامية التى اوردها "© كمسا 
صدرت دراسة قيمة جديدة بقلم الاستاذ فون سودن سنة م91" , 


8 ,205 ,248 .22 ,1914 ,ضان» ,طاعمعظ -19 


غ77 نمس ع7 ) 252 .2 ,1914 ,ش01 ,لاعستصسينا5 -20 
“تعأقطنكة ) عطناسمظمة181 هته )جع «مطتطم صعطعة تقدطح 12د 
77 1914 ,1 


7 ل للوعلطعطة "اناج <2ععصطتتطعناةعغخطنا ,ععأء18.51010 -21 
14 ( ستامعط ) 


2.0 اإتاطعه ‏ طذكة عط 8ه :نجه عاصسدعهف ,ه001 .م -22 
.2482493 .2 1923 02400 


23- 702 رذ 5ت صه5506‎ 1111 ) 1936 <٠ 
وانظر كذلك المصادر الاخرى التي أضتافها الخبيران في ذيل.‎ 
) مصادر الكتاف‎ ( 


الفصل الثالث 
تأثر قصة احيقار وحكمته بأدب الحكمة القديمة 


علمنا ان نتاج العقل البشري سلسلة متصلة الحلقات ؛ كل حلقة 
تنصل بما قبلها فتأخذ عنها القوة والحياة والشات فى الوجود » وسا 
بعدها لكى تمنحها ما اخذتنه من قوة استمرارية في البقاء » وعندما 
نمر بقصة احيقار وحكمته ‏ وهما كيان عقلى واحد وجد فسسى 
القرن السادس ق.ء على الاغلب » اخذا وجوده وقوته عن التراث 
الفكري في قسميه القصصى والحكمى -. نحد ان احيقار الشخصية 
القذة الحكيمة تلتق وتزاثه «الفتكرق :رجا ركتة: الأجبال المأقيسيبة 
من قوة روحية وحكمة وتفكير ٠‏ 

ان كاتب قصة احيقار وحكمته » كمابيدو مطلع نمام الاطلاع 
على تاريخ الحكمة والحكماء فى العهدين السومري والاكدي ٠.‏ 
فأستهوته بطو لانهم الرو<مة » وقد وجد في احيقار ‏ طيقا لظاروف 
حياته وحكمته ‏ ندا لاولئك الحكماء الذين نبغوا فى هذين العهدين 
السحيقين في القدم » فاتخذ لحكمة احيقار صورة حقيقية وجدها في 
الشخعصصيات الحكيمة الكبرى 5 تاريخ بلاده الطويل ؛ واضفقى عليه 
وعلى حمكسته تلك المهاية وذياك الجلال ٠‏ 


ظهر احيقار ‏ استنادا الى قصته # على مسرح التاريخ شخصية 

حكيمة قوية تمذ حالرشاد لبلاده » والهداية لاينائما والمثسورة 

السياسية لملوكهاء ويهرع اليها فى االكوارث والملمات ٠‏ الا ان الحياة 

كانت قاسية على احيقار » رغما عن حكمته وصلاحه » واديه الواسعء 

ومشورته الصائبة ٠‏ فجزته عن خيره شرا » وعن معروفه تكرانا للحميل 
جاةعات 


فقاسم الالام المبرحة وتجرع كوس العطب بوشاية كاذبة من ربيبه » 
حتى افتقد الملك حكمته » واحتاج ال ىمشورته » فخرج من ظلمات 
سحنه ريا 6 وعادت اليه الحياة وهو عظيم القدر رفيع الشأن ٠‏ 


افع لامع سان اختاى لاصيال لاض الارسين طن 
مرحلتين » الاولى في قصائه وشخصلته » والثانة فى حكمته وتعاليمه ٠‏ 


ان شخصية احيقار ‏ تبعا لكاتب قصته ‏ متآثرة بشخصيات 
ابطال الحكمة في العهدين السومرى والاكدي ففي هذين العهدين 
نبغت اربع شخصيات كبرى ‏ تحوز نفس الصفات التي حازها احيقار ؛ 
بل ان كلا من هذه الشخصيات الاربع يمكنك ان تسميه ( احيقار 
زمانه ) صلاحا وحكمة واديا وتجشما للالام واتنصارا على قوة 
الحياة وخلودا في التعليم ٠.‏ 

ف التاريخ السومري حكيمان عظيمان » يمت اليهما احيقسار 
بصلات وثقى ٠‏ أولهماء شوروباك المعروف عند علماء الاثار ب (نوح 
السومري ) وقد اعطى لابنه زيوزودرا حكمة بالغة استيدت عنما 
حكمة احيقار الشيء الكثير من روحيتها وسموها » ورغما عن بعد 
الزمن الفاصل بين الحكبمين وحكمتيهما فأنك تجد روابط وثقى 
بينهما » الامر الذي يظهر مدى تأثر شخصية احيقار وحكمته بشخصية 
شوروباك وحكمته.فكلاهما عاش حكيما في عصرهء وكلاهماوجه هذه 
الحكمة الى شخص معين » فشو روباك وجهها الى ابنه زيوزودرا » 
واحيقار الى ابن اخته نادن » وتجد المصطلح الشرقي الشهير في مطلع 
الحكمتين ( با بنى ) وهو المصطلح الذي جرى علىالسنة جميسع 


كتاب الحكمة بعدهمأ 600 و9 


.2 عتنتة 1ط جمل17]15 سقتده روطو -1 


اه +0 سد 


ان مطلع حكمة شوروباك تضفي ظلالها على مطلع حكمة احيقار 
وهي الصلة الوثقى الرابطة بين الحكمتين ٠‏ ونستمد هنا اربع فقرات 


5 لا تهمل تعليمي ٠‏ 
لا تخالف الكلام الذي اقدمه لك 0 

ويجر ياحيقار هذا النحو في تعلمسه لربيبه نادن فيقول 
 (‏ يا بني+٠+‏ اذا ضربتك فلن تموتواذا تركتك تنبع هوى قلبك 
فلن تحيا 229 وتتكرر كلمة ( يا بني ) مرات كثيرة في تعليم احيقار(» 
الامر الذي يريد تأثر الحكيم بشخصيةشو روباك الى حد بعيد ٠‏ 

والحكيم السومري الثاني ٠‏ هو المعروف عند العلماء ب ( ابوب 
السومري ) ٠‏ ان ( أيوب ) هذا نش صالحا وحكيما مثل احيقار سواء 
بسواء ٠‏ وقست عليه الحياة رغما عن صلاحه وحكمته واديه » 
وتحد جميع ظروفه حياته تشابه ظروف حياة احيقار ٠‏ فكلاهما اتبسع 
طرق الصلاح والحكمة ٠‏ وكلاهما عذبتهما الحياة » وكلاهما غدر به 
صديق او ربيب وكلاهما اتتج حكمة بالغة صبرت على الزمسن 
والفارق الوحيد بينهما هو ان ابوب السومري ؛ اطلق حكمته وشكواه 
للانسانة كلها بينما احيقار عنى ابن اخته نادن (©» 


.2 115006022 تتقتد8357710 .224 .2 ««ع صمتو -2 
.5 .2 00577167 34 

149 ,129 ,127 ,96 :20 .215-212 .طط روه 4-0011 
.16 .2 مسوك -5 


هب 61 سه 


ان مأساة ) ابوب السومرى ( نشبه مانناة احيقار 4 وقد خانئ» 
صديق » واتنقلب عليه خدين » وحاكمه كان خصمه بالذات ٠‏ كما حدث 
الامر مع احيقار » فقد خانه ربيبه او اتقلب عليه من غمره نفضله وبذل 
له كل ما في مهحته من عطف وحنان ٠‏ واليك ما يقوله (ايوب 
٠7‏ ان كلمتى الصادقة اصبحت كذبا 
م الرجل المخادع غمرني بريح الشمال * 

١‏ ومعي انا الشجاع راعي” الصالح يحدجني بعداء 
ها أن راعى” اثار ضدي قوى الشر وانا لست عدوه 
١ 5‏ ان صديقي لم يقل عنى كلمة صدق 

ان صديقى كذب كلمتى الصادقة ٠‏ 

المخادع تآمر ضدي ٠‏ 

فاع انمي الى ل ضيه 1 

وهذه هي مأساة احيقار بالذات بل اعمق من ذلك »ع ذآن احقار 

يتظلم من نفسه فأسمعه يرسل شكواه الدامية ؟: 

ببتى » فماذا اقول للغرب ٠‏ 


١6٠‏ ب شاهد ظالم شهد صدي » فمن ذا سيزكينى ؟ ان الغضبانطلق 


.12-129 .2 عمو -6 
تب 69 د 


وف التاريخ الاكدي ايضا حكيمان عكست حياتهما على حياة 
أحيقار ادبا وحكمة » وتحشما للألام » أولهما كاتب ) مشضورات 
الحكمة) ومن خلال حكمته نستشفه صورا واضحة لظروف حياته 
واختاراته الطويلة وحكمته تتنمشى وحكمة أحيقار الى أهصداف 
واحدة وتتصلان في أمور كثيرة وتلتقيان في نقاط معينة » وقد مررنا 
بهذه (المشورات) ورأينا النقاط التي تلتقي فيها بحكمة أحيقار" ٠‏ 
أما الحكيم الاكدي الثاني » فانه الفيلسوف المتألم » وقد شابهت 
ظروف حياته » ظروف حياة احيقار » وهو بعيد الشبه بأيوب 
ومأساته هى مأساة أبوب السومري من جهة 6 ومأساة أحيقار من جهة 
ثانية » وهنا نقتطف بعض فقرات من ثورته العارمة على الانسانية 
طيقا لارقامها : 
أنصت يا صديقي وافهم أفكاري 
55 اتتبه الى تعابير كثلماتى المختارة ٠‏ 
بك _ أن الناس سحدون كلام القوي الذي نشاً على القتلوالاجرام٠‏ 
58 هم بأريدون الشرير وجريمته ظاهرة 
٠‏ ل ويعرضون عن كلام الامين المتقي الهه 


255959525252595 


تقنطه 1 ,426 .2 .قاعه"1! امون عدوعء1[1 أعأاعطم .لتقطء 1 ك8.2.ل م 
96-0 .22 112اخة جع هآ جم اوع :1171 
62-1 .22 جده1971800 متقتده 822210 -8 


ل 69 مه 


اام اهم سلؤون خزائن الظالم بالذهب 
؟07 ب ويبتزون كيس البائس بما فيها من الفتات 
7م ب يعضدون القوي وجريمته معروفة 
4 ب ويهلكون الضعيف ويطردون البائئس202) 
وبصوع احمقار هذه المعاني شكل أعمق ٠‏ وبلخصها شوله 35 
هه الاسد يبتلع الابل وهو كامن فى غاره 
هم سس وسقك دمه ٠‏ وأكل لحمهة ٠‏ هكذا هي معاشرة الناس0١20‏ 
00 
؟4١‏ ل لاتقاوم من هو أعلى منك منزلة 
١4+‏ د ولا تنافس من هو أقوى منك لانه سيآخذ 
1 - تصبيك ويضمة الى تصبيه 
156 مه فانظر َ ان هذه هي حالة الضعيف مع القوي17١1)‏ 
وأما المرحلة الثانية فتنحصر فى در اسة حكمة أحيقار ومدى 
تأثرها بآداب الحكمة القديمة » وبناء على ذلك نستعرض النقفاط 
التالية : 
١‏ - تربية الاولاد : 
الحكيم تناول بالتريية الصالحة ابن أخته نادن » غير أن الأريب ظهر 
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ناكرا للجميل عقوقا » فاتقلبت تربية الحكيم الى مالم يكن بالحسبانء 
الامر الذي حز ف تلك النفس الحكيمة ٠‏ وعلى هذا الاساس جاء 
مطلع حكمته بالتربية عنيفا » قال : 
و7 مثل نهيق الحمار في الصحراء 
٠م‏ كذلك الابن الذي بعلم ويهذب ثم يوضع القيد فى رجله 209 
ونهبق الحمار فى الصحراء أمر أجوف لاقيمة له ولا دلالة » مثله صدى 
التعليم في نفس ولد شرير عقوق » يول الامر به الى ان يوضع قيد 
في رجله ٠‏ لعقوقه وتمرده واهاتته تعليم أبيه وارشاد معلمه ٠‏ ويظهر 
أن الحكيم أحيقار بأسف لانه ربى ابله هذا بدون عصاء فيقود 
( يابني ٠٠‏ اذا ضررنتكلن تموت » واذا تركتك تتبع قلبك لن تحيا9©؟' 

ان فكرة نربية الاولاد بهذه الطريقة العنيفة قديمة حدا فى 
الشرق » فقد ورد في الحكم التربوية الآشورية ء ما يكون تعليم أحيقار 
صدى لها » وهو قول الحكيم (ارفض رغبة الولد ٠٠‏ والق كمسسرة 
للحرو فهو يتملقك ) ثم يردفه ( اغضب الولد فانه سيبكي والق كسرة 
( خبز ) للجرو فانه يعيدها اليك )2090 والتشابه بين المعنيين واضح ٠‏ 

؟ ل معامثة العبيد: 

لم يفكر أحيقار الرجل الطيب الحكيم ان يتخذ من ابن اخته 
نادن ء عبد! رقيقا » بل جاد فمنحه رتبة البنين » غير ان عقوقه وخيانته 
حطته الى منزلة دون منزلة العبيد» وعلى هذا الاساس «وصي أحي ار 
بشرب العبيد الخوئة ( الضرب للعبد » والتوبيخ للجارية » والعشف 

.4 .2 و2071 -12 
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لجبيع خدمك ح) الرجل الذي يشترى عبدا آنا أو جارية لصة ء أئثما 
بجلب القلق الى بيته ويشين اسم ابيه » ويهين كرامة ابنافه 60 ©)واننا 
نحد اصولا لهذه الحكمة فى الامثال السبومرية والاكدية » فقد ورد فى 
الحكمة السومرية نهي عنبف في جعل الجارية ( العبدة ) حرة ( لاتدخل 
الى يبتك فتاة عبدة ؛ انها لن تصون سريرك )2 وورد ف الامشاأل 
الاكدية تذمر من طباع الخدم الذين يولدون الخصام في البيت ( حيث 
الخدم فهناك الخصام » وحيث العطارون فهناك الوشايات اين ولانعلم 
كيف تواردت فكرة الحكبم أحيقار هذه الى خاطر الشاعر المتنسى 
حيية :بال :: 
لا تشتر الغيد الا.والفصا معة. .أن اليد لا تاس متاكند 
؟ ل حفظ السر وصيانة اللسان : 
لحفظ السر أهمية كبرى فى سير الحياة الانسانية وعلى هذا 
الاساس وجه أحيقار انظار قارئيه الى هذه النقطة الهامة ٠‏ خوفا من 
ترثن الب إلى عدو أو مبغض » فيتخذه سلاحا ضده » يقولالحكيم: 
*ه ب شيئان هما فضيلة » وى ثلائة بسر شماش » الاول من يشيرب 
الخمر ويقدم للآخرين » والثاني من يختزن الحكمة ٠٠‏ والثالث 
من يسمع الكلمة ولا يفشيها » فانظر ان ذلك ثمين أمام شماشء 
كه يا بني لاتذع كل كلمة ولا تفش كل سر 
بده لأن ف كل مكان عيونا وآذانا واحفظ لسانك مراقيا » ولا تدعه 
أن يدمرك 
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مه ل أعظم ماتراقب راقب فمك واغلق قلبك على كل ما تسمعه » لان 
الكلمة كالطير اذا أرسله بسر يلع لحي ٠‏ 


الذي ..بحداثه 0 أشيد ا الح ا انل مد تحد تنه 
الحرب يلف م 

٠ لا تفش اسرارك لصدبقك لان اسمك لن.سقى محترما' لديه‎ ٠٠١١ 
والكره ف في الله الشرقية بيه داه متمد لما احير‎ 
واضحة ف الترانين الأكدى واللأشورى » فقد ورد قف الامشال‎ 
الاكدية : ا‎ 


:ه١1‏ : با صديقي ان 0 لدى العدو ٠ه‏ ان صرق 
ال 0 ريا نقرسا واليك ذلك : 


ليكن فمك مصونا وشفتاك مراقيتين 
لتكن شفتاك ثمينتين مثل غنى الانسان 
+ # لاتمتح فمك واسعا بل صن شفتيك 
عم لا تنطق بخفايا نفسك حتى اذا كنت وحدك 050 
5 ل بين الخير والشر » واششار والصالح والشرير 


دوا الحكيع أحيقار الشر والشرير بالعقرب الذي يصدر عنه 
الشر نلقاما ًّ وأنة حركة نأتيها انما هى شر 6 قول 5 ) هم ٠ووو؟‏ 
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العقرب يحد الخبز ولا بأكلهلكى يعيش به ؛ بل الاطيب لديه أن. 
يتذوق فقط ) أي يلقى فيه سمومه فيؤذي متناوله بعد ذلك » 
وكذلك يجد الشر في سحايا الوحوش الكامسرة ٠‏ شول : حم ءءء 
الاسد يبتلع الابل » وهو كامن فى غارة ٠٠ء‏ هلم وسفك دمه 
ويأكل لحمه » هكذا هي معاشرة الناس322؟©2 ٠,‏ 


وطبقا لرأي الحكيم أحيقار » ان عقاب الشر صارم جدا يقول: 
9 اذا بدا الشر من الناس فان الآلهة ستعاقبهم بالشر ( ثم يقول: 
ان بيت الاشرار يدك في يوم الزوبعة » وفى يوم الهدوءتسقط 
أبوابه لانهم ينهبون ء ١59‏ الصديق » ويقول : ال 1‏ اذا 
الرجل الشرير قبض على تلاتيب ثوبك فأتركه بين ,ديه » عندئذ 
اتصل بشماش ١76 ٠‏ فانه بأخذ ثوبه ويعطيك اياه ) ٠‏ 


وبطري أحيقار الرجل الصالح يقول : ( 1١7‏ - ان العيون 
الصالحة لن تظلم » والآذان الصالحة لن تصم » والفم الصالح سيحب 
٠4‏ الحقيقة وينطق بها ) ثم يقول : (9ه١ ‏ الرجل الرفيسع 
الخلق » الطيب القاب هوكالقوس القوي بيد رجل جبار ١5١‏ | 
والذي سكن مع الآلهة من ذا بذله ) ويقول ايضا ( ١١‏ ان الانسان 
لايعرفه مابقلب رفيقه » وعندما يحد الرجل الصالح رجلا شريرا فانه 
بحذره 154 - الرجل الصالح لن يرافق الشرير ف الطريق ولا يتعامل 


5 05١ ) معه‎ 


وف الحكمة الاكدية والآشورية أقوال مأثورة رائعة فى وصف 
الج والفدوة ولكراء عار امسول زاسفة ف لك الي الندمة 
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فقد ورد ف مشورات الحكمة الاكدية ما يلى: 
١‏ لاتجاز بالشر عدوك 
ب قابل بالخير من يعمل معك الشر 
ا كن عادلا تجاه عدوك 
ها وتحاه ظالمك 
١‏ ليكن قلبك بعيدا عن الشر 
5 اعمل الخير 
لا نش بأحد تكلم بما هو صالح 
لاتتكلم بالشر تحدث بالخير 
.م الذي يشي بغيره أو يتكلم بالشر 
١‏ # فان الاله شماش بعاقبه عقابا صارما 50 
اننا فللاحظط مطابقة رائعة نين حكمة أحيقار وهذه الحكم وخاصة 
في عقاب الاشرار على شرهم وما الى ذلكمن تنائج المع 
ومثل هذا ورد ايضا فى الاقوال الآشورية اللمأثورة ٠‏ وقد كانت طبعا 
والبك ذلك : 
مم« _ بم : اذا كنت تفعل الشر لصدشقك فماذا تفعل لعدوك ؟ 
15 : فاعل الشر لن قف أمام الهه ومليكه 6 وس خلى عنة 
عناية الآلهة وسيطرحه خارجا » والهه لن يكون له ٠‏ 
١8 - ١‏ : لاترتكب جريمة واتق الهك فلن تهلك 
؟17 : لاتفتر على أحد فلن يصيب قلبك ألم 


00 


.20 ,2 وأعرع"1 غأمواط موه -235 
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5١1‏ : لاتعمل الشر فلن تنعرض للتعاسة 
؟؟ ب 50 : العقرب لسع انسانا قماذا أفاد ؟ والمخير أخبر بممسوت 

رجحل فآبة فامدة آفاد ؟40) 

© الخصومة والمشاجرة : 

انهما أمران بولدان الشر والوقيعة في المجتمع البشري وعندد 
أحيقار أن ( الخص ومة تعكر الماء الصافٍ بين الاصدقاء 
الاوفياع00)11) والفكرة مستمدة من الحكمة القديمة فانالحكيم 
الاكدي يذهب الى أبعد من ذلك وضوحا وصراحة » وينهي عن الوقوف 
حيث توجد خصومة أو مشاحرة » بقول: 
لاتبحث عن موضم المشاحرة 

د لآنك يحب أن تصدر كنك فق المساعزة 
به وستضطر أن تكون شاهدا لهم 
٠‏ ل وسيحضرونك لتقرر ما لايهمك 
١5‏ عندما ترى مشاجرة ابتعد بدون كلام 
٠‏ ل ولكن اذا كانت المشاجرة نتخصك فاسرع باطفاء الشرارة 
لآن المشاجرة هي مجانبة الصواب ( مشورات الحكمة » طبيقا 

لنصوص الشرق الاوسط)050) 

"مه عبيون الناس وانانهم : 

يحرص الحكيم أحيقار على الاحتفاظ بما يراه الانسان ويسمعه 
وقد علمنا بما قرره بشأن حفظ السر وعدم الوشاية » وهو نتصور أن 
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عيون الناس وآذانهم حاضرة في كل مكان (ويقول كيدي 
لا تذاع” كل سر + ولا تفش كل كلمة ء مله ب تحضرك ء لان في 
كل مكان عونا وآذانا ايد والفكرة مست يده من آداب المي 1 
القتدبية » فقد ورد في مشورات الحكمة ما يلى : 
١‏ ل تحلب الكلام الباطل » واحفظ شفتيك 
٠‏ _ لاتنطق بقسم مغلظة حتى اذا كنت وحدك 
االآنك ماتتكلم في تلك اللحظة سيتعسك فيما بعد 
٠:‏ ل اجتهد ان تلجم كلامك 240 , 
وهذه المقر ات تحمل كلها معلى كلام الحكيم أحيقار م6 بأن 
آذان الناس وعيو نهم حاضرة 2 كل مكان وقد قبت هذه المعاني 
محفوظة في الامثال السائرة ( الحيطان لها آذان ) ٠‏ 
/ا ل الكذب والصدق : 
الكذب مكروه ف جميع الاجمال وعند كل الامم 4 ومنذ القديم 
ينهى معلمو الحكمة اليشريه ‏ فضلا عن الكتب المنزلة ‏ عن الكذب» 
ويميبون بالانسان اذيكون صادقا مع الهه ومع قريبه ومع نفسه » 
واليك كلام الحكيم أحيقار فىالكذب والصدق » يقول : 
+ كل ما تسمعه بحب أن تمتحنه بأذئك + لان جمال المرء 
اذا العرش قام أولا على الكذب » فان الكذب سيثله اخيرا 
وسيبصقٌ بوجههة 


٠:‏ ل أن الكذاب ستقطع عنقه » مثل بنت الشمال لتي تغطى وجههاء 


5 .2 0017717 -20 
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وكالرجل الذي بأتي فرية 
22 الأمر الذي أيه بصدر عن الالهة 052 ى 
شحبت الكذب ف أمثالها السائرة » وعنها انحدرت الحكمة الىالاجيال 
اللاحقة » وحكمة أحيقار متأثرة بالافكار القديمة » فقد ورد فى الامثال 
كذبا ) ثم ( الكذوب الدائم راوية الاخبار من مسافات بعيدة )0' 
واكدت الحكمة الاكدية هذا الشجب » وجعلته خداعا صارخا فنهت 
عله شولها : 
م لاتحصر تفكيرك بالخداع 
مم لان الامر سسقضعم بعد ذلك 

بقصح 1 

هم وسيعرف خداعك بعد حين 
وهة ليسمع الملك وهه» 
١ه‏ س ومحياه الباسم (سيتجهم) 
؟ة أ عندئد سبكال لك الصاع صاعات5322) 

/ - الدين : 

الدتين ثقيل الحمل على كاهل الانسان » وقد أوضح احيقار 
.ذلك بقوله (١11--اني‏ رفعت الرمل وحملت الملح » فلم أجد شيئا 
:أثقل من الد.ين) وخاصة اذا كان الدين من الاشرار فان الحكيم الشسعر 
بمرارة عظيمة على الانسان الذي تضطره أوضاعه ان يقتنرض أو 
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,ستدين منهم يقول : ( ٠٠٠١‏ - لاتنترض من الشرير ان ذلك لحملا 
ثقيلا » فاذا فعلت أن تجد راحة لنفسك حتما) ٠١١(‏ ل تلقى الحمل 
عن كاهلك » فالحمل لديد عند الحاحة اليه» لكن اعادته الى اصحابه 
تملأ البيت خيرا )2"0 والشعور بثقل الد>ين قديم جدا وفكرة أحيقار: 
وان كانت قائمة على الخيرة ف الحياة » الا انها تستند الى مصادر 
قديمة فقد ورد في الامثال السومرية (الفقير يقلق بما قد اقترضه ) 
نم يرافق الذل الفقير بوهسطة الد>ين فقد قالت الحكمة السومرية 
أيضا (الفقير ذليلبما اقترضه من الديونءوما وفره لفمه يجب ان ددفعه 
الدائنه) وقال الحكيم السومري أيضا (أن الديون تثقل كاهلى لذلك 
لايسكنني حراثة الحقل الذي أسند الي) ٠29‏ 

الغلى والفقر : 

الفقر آفة الانسانية منذ أقدم العصور » وقد نشآت اقو!لكثيرة 
في الفقر » كما نشآت اقوال اخرى فى الغنى ٠‏ ونحن لابهمنا هنا 
.سوى مقابلة ما ورد فى حكمة أحيقار في هذا الصدد بما ورد من أقوال 
فيهما منذ أقدم العصور ٠‏ يقول أحيقار :  ٠١0(‏ ذقت الحنضل » 
وكان طعمه مريرا » ولكنني لم أجد شيئا اكثر مرارة من الفقر )90 ٠‏ 


طبعا لاحاجة لمناقشة قرار الحكيم هذاء فمرارة الفقر معروفة» 
في جميع الاجيال الانسانية » ويظهر أن في الاجيال السومرية عض 
الفقر عددا عظيما من الناس ء لذلك نشآت فيه أقوال حكمية »تركت 
آثارها الى يومنا هذا » والحكيم السومري يقابل دين الفقر والعنى : 
شول : ( ان الغنى صعب محيئه » ولكن الفقر هو باليد دائما + اليس 
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كذلك )2*0 ويظهر حالة الفقراء النفسية اليائسة فيقول ( الفقراء. 


هم أعمق الناس صمتا فى بلاد سومر) ٠99‏ 


وتظهر أن الفقير «زدري العني مكايرة فقال فيه الحكيم 
السومري ( الفقير المعدم ينظر بازدراء الى الرجل الغني) "2 ويقول 
الاستاذ غوردن ف شرم هذا المثل ان الفقير هنا يشيه الثعل بالذي 
لم توصل الى العنقود فتال » ما أحمضه ؟ )2©90 وى حكمة احيقار 
فقرة تفسر هذه الحكمة السومرية القديمة » يقول احيقار )0 520 
لاتحتقر ماليس من نصيبك » ولا تشدته الشبيء العظيم الممضنوع 
اد 


٠ عنك‎ 


وفي التراث السومري أقوال كثيرة ف الفقر والعنى م( والفقير 
والغنى ٠‏ نختار منها المثل التالى (عندما موت الفقير لا تحاول إن 
تحبيه ء لانه اذا كان لديه خيز ليس لديه ملح » واذا كان لديه ملح . 
لسر لديه خبز 6 واذا كان لديه خروفء حي فليسس لديه لحم ًّ وادا 
كان لديه لحم فليس لديه خروف 0 ٠‏ 


: ل حرمة الملك والامانة له‎ ٠ 
والمنزلة السامية التي دعي‎ ٠ الوظيفة التي كان مقبلا على تقلدها‎ 
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البها في بلاط الملك ٠‏ لهذا السبب اعطاه الوصايا الحكمية التاليةء 

قال: 

٠‏ لاتستهن بكلمة الملك دعها تكون شقاء لحسدك ٠‏ ان كلسة 

الملك لينة » الا انها اقوى من سيف ذى حدين ٠‏ 

٠‏ أنظر امامك بحذر عندما تكون بحضرة الملك ولا تتلماً »!إن 
غضب الملك صاعق كالبرق فخذ الحيطة لنفسك 

؟٠! ‏ لاتدعه ان يصعقك » فتهلك قبل وقنك 

١١+‏ اذا صدعت بأمر الملك فاطعه حالا » لان غضضمب الملك كالتار 
المضطرمة » فلا تنشح بمسح وتغط ,يديك 

4 -كلمة الملك صادعة كغضب القلب » فلم يقاوم الخشب النارء 
واللحم السكين » او الرجل الملك 

٠‏ - ناعم هو لسان الملك 

ا ل ولكله اشكسر أنياب الافعوان » كالموت الذي لاير417٠‏ 

٠‏ الملك عطوف وان كان صوته عاليا » فمن يستطيع الوققوف 
أمامه الا من كان نظيره ؟ 

٠‏ 79 الملك مهيب عند روّته مثل شماش » وسلطانه ثمين عند الذين 
يسيرون على الارض بهدوء 
ان وصايا أحيقار رائعة بهذا الصدد »؛ غير أنها مستمدة من 

الحكمة القديمة » فقد سسقها ماورد فى مشورات الحكمة ؛ الامر الذي 

سرهن على أن الحكيم الذي أصدرها انما كان بعد لخدمة المللوك ء 

كما هي الحالة عند احيقار » فقد قال الحكيم الاكدي ف ( مشورات 

. الحكمة ما يلى : 


41- 007167 2. 215 20: 100, 108. 


هله 


١م‏ ايا بنى : امتثل أمر الملك اذا صدر 

م اذا اسندت اليك حراسة ختمه 

خم افتح خزانة بيته وادخلها 

فعداك لايستطيع أن يعمل ذلك 

هم ب والثروة التي تحدها (هناك) غير محدودة 
ولكن لانشته شيئا من ذلك 

+ - لاتحصر تفكيرك بالخداع 

مم لان الامر سيتضح بعد ذلك 

5 وسيعرف خداعك بعد حين 

+ة ب ويسبع الملك و... 


١ه‏ ب ومحياه الباسم ٠٠+‏ ( سيتجهم ) 
*ه ‏ عندئذ سيكال لك الصاع صاعات 49) 


ورد في الحكم الآشورية ما يشابه الحكم الاكدية وحكمة احيقار 


فى هذا الصدد ء قا لالحكيم الاشوري : 


( أعترف بالسيد الحليل » اعترف بالملك » واحترم الوزير )050 


نم قال : 


تهمل كأوامر شماش 6 ان كلمة الملك صادقة وأوامره ليس لها مششيل» 
وما نطق به لاد 0 تغييره ) ( أن اوامر البلاط صادقة كاوامر آنو 4 
وكأوامر شماش م6 الملك بحبالعدل 4 ودكره الشر ( 2440 9 


.103 ,2 1م1150 طقتده1زطج8 -42 
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لاك د 


ان علاقة وثقى جدا بين اقوال احيقار » وهذه الاقوال الاكدية 
والآشورية » ونخاصة عندما تجعل هذه الاقوال جميعها أقوال الملنك 
وأوامره كأوامر آنو او شماش الالهان الاكديان الاشوريان المطاع 4 
وهكذا بقرر أحيقار » ان أوامر الملك هى كأوامر شماش » وكذلك 
الحكيمان الاكدي والاشوري فكلاهما يذكران هذا الاله بالذات ٠‏ 

٠ الامثال على السنة الحيوانات‎ ١ 

ان الامثال على ألسنة الحيوانات قديمة جدا ف تراث ما بين 
النهرين » ففي التراث السومري مجموعات كثيرة من هذه الاشال ٠‏ 
واوردها الاستاذ غوردون قف سباق الامثال السومرية 6 ففيها نرى 
حكما بالغة على ألسنة الضور 6 والنمس والثور الوحثى والغزال 8 
والثعاب » والاسد » والحمار 6 والكلب 4 والكعلب الوحشفى 3 
ايراد هذه الامثال في مضمارنا هذا نحيل القارىء الكريم البى 
كتانب الاستاذ غوردون ) الامثئال السومرية) 0 ى 

في سياق أقوال أحيقار » اقوال كثيرة على ألسنة الحيوانات » 
الامر الذي سرهن مدى تأثر حكمته بالحكمة القديمة ف بلاده ٠‏ 
راجع ماورد ف حكيته على ألستة الحوانات410) ٠‏ 

: الامثال على السنة اللبانات‎ - 1١ 

الأنثال على السنة التباتات :افا كيزة لاتعصى اق التراقين 

45- ©0008 22. 286-292. 

.118 :280 .216 .2 20ق ,90 ,89 ,858 ,86 ,85 :هل2 215 .2 7ع1م00) -46 
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لالاظ لد 


السومري والاكدي »ومعهما التراث الآشوري القديم 485 واسقار 
الحكيم بحري فى هذا المضمار متأثرا بما ورد قبله من الحكمة على 
ألسنة الاشجار والنبانات » تجدها مبثوثة في حكمته 2110 ٠‏ 

ان النتيجة التي نريد التوصل اليها في بحثنا هذا » هيان احيقار 
الحكيم متأثر بما تركته العصور الماضية » سواء في شخصيته الحكيمة 
أو في حكمته م الامر الذي دؤيد ماذهينا اليه » بأن المعرفة البمشربة 
سلسلة متصلة الحلقات ٠‏ 


150-14 .22 جورمققا؟17 مسدتد833:10 -4 
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الفصل الرابسع 
النص الارامي القديم 
لقصة احيقار وحكمته ٠‏ القرن الخامس ق٠م‏ 
ا١كتشسفته‏ البعثة الاثرية الالمانية فى جز برة 
الفيلة (مصر ) 5١٠1١-!100ام‏ 


ه-1ى 5 ٠ ٠. ٠‏ 
نقلناه حرفيا عن ساخو و أ ٠‏ كولى 


سب 56" مسب 


0 عكه121 تتهطعه8 001.1 

يلك صلب لمساعة الحتددت بعكة ديستبت 
2 مث وها كدحب لدي ْ 
حون قاهة: كذ حا سد ان و ل د 
توف دسي #ا#مسصة مديذ عوطهة 


لغتاتاءت 


ليصا 556 وه عنشلاثئنيت سله 
55 4س ديت لب صم 550 


4 ولت ميت عتمعنيت دلو طا|دةة 
#سة صا عممونمت بعلو تمن معت 
حسهت 

ع سكت حذنه مذدصحوت صلب حوزن 
شلك كتستمودديت 2# حجودى دج اهم 00 

كل كنت لانن 5995-5 معدت كحت 2 سن 2 0 
سملات ونس موت 00 | 

اتعكة ديصماً اخوص نطاب كع داز سم 
98--- حوى نت 000 لثمت 

د حكن تمه سه أنه #سفه لعسية 


إلا سس 


> لق عونت عدت ون يلاك مقصؤت ‏ * 
3 0 مباحطةه سمححة م#صصة ١‏ 
ددت دمحل حم صسده صلم صذهء 
٠١‏ كيذ 0 تف سخحطاب صدم عرووة دل 3لسم 
سلن #طاوة بحصت بككد حيت 2 
االوف عالت لاسة دست كو سكج صلله 
ططاهة كاحت سم عجل. الإسصة مومه 
؟ا عو كة انا سصتة مكيلا *ون حلت و فاه 
عه لأحدت ولو حد لله احة #اسلات 
#دحوب ادم كزيدت دحلن 353535 لخدن معددة 
لب #اسصة صاب د سه علامن 
6 مله د 0 لاقت الاإسشصة دوميلب 
د ع لامك ا 000 م 5 ة 
0 سنقيانة ش 
ظ م م وا ا 5 د تدك 


5 كد 
كدت مدوم نهر أن صلنو 1 تتلا لاشدوه 


ا 1ن عنه121 نتمطلعه 5‏ .11. أمنا. . 


الاد حلت ردت ذي حمل لحفل حدت سبحلا 


كلاب 


557 3 خحد قب 
اديت 5 فت عست حتى تنح ويه مه 
مسلك دن عث” مكيلا وت ح“دبد 
ممه 
قي حاط خرصت عدت له ده ١‏ 
ىت © د سحصاب كه 
لمعت دسا متعويت 
> صلب هه ملاسة ل حمة3 ل حكن 
تعكة حعخذ كيحي لخوصت لب 
ك3 معدت سلقفيو لخد 0 باه 
لك الادث الاكنت لاساحعة اكاب 
سا مسد الال احلفه محليت 
ته محش و 55607 
“دونك 62 حددت سحام 
حدم ع ا حله اك حذه 
5ك تعد تعد ليحك يمه 8 محذيت 
ا جل د فال كاك 
0-7 لك وين صاحدت 
| ب حدات دحلم لحل ويد الاسصت 9 


الات 


كنت بى بحا خوصتك موود ني ١‏ 
كم اد نمت دططلحاة الحم زيجت محل 
9 ذخو ح محذ مصفة ١‏ 
دشحت نوه ه د وسلو جب 
0 3 حلت لاست ا 
وعجك منك صل عحة حولت و انه 
دحت لذب ممعبذة و#سحة لاست 


لاحو كش وى 83 حنى تب حل حدحلو 


ادا 

1 6نل0 لآ ختمطءه5 .111. أمنا ' 

دحا دن ملأصام مسد م ١‏ 
دحلو لت يت 


ا راان لب نحنه تاتتنات سا ادح حب لاص 
وى سب لاحب 0 

4 لاحك ١‏ . لاد يتلاح ١‏ الاسعة 
50 لوت ف 0 للأيت كفت 

د ص لات عو ث الإسحت و ححد 

هكخكة ننصص 

252556 حذ ات اه يه سحت 
0 يذ انث حقف 


ب 6لا - 


. لاد الاسة تحلر لالأعث تسيب احدحت حك‎ ١ 
الاديذن لس مت و ش‎ ١7 

2000 11 دحه كو دنيوح دح؟ ذحت 
لستن لاعت كن ظ 

4 ذحة 20 الر الكدحت #اديث لويخ امثى / 
الت لذب 

0 لحت اخححت. الادسةن فت اكات نودت ! 
كانت سس لم احص حث. سن الملل 

0-0 كوه كنودب ناحه كو يتات نص , 
عدت حرد امب لاذه ١‏ 

كك ضحت ا وه وذ مجه 
محدذ ذه نحن ود رححت 

في 7 لتاتلت مكحا نخدي ه اعد 
سمط عذدة حلت مدكه 

1 حت وى شح فى وصاتة حخكند 
يححذة جه سحتب 7---- | 

4 كا ما يه صدت 9 8 كه 
#سصة خسنلا ماحتا لدحه تودحموم ش 

اكتضك وو كاك لاديس جه الاسعة فت 
صلادخ حوصن "عنهوصر”ن صيلل وحنب 4 


تت هلا م 


١‏ لأس حوى #امشكا مت الإسد وب وه وو م 

وكت وذح سبحت ظ 

اشتحصبل صتح و محلان اصؤا_هة 

فنك لأضت دومعلا صصح لو 

011 3 21016 تتعطعه 5 .بز 001 

6 كلامت الكنب سكاعي نوخدلا يحدص 
#سسفيا صذلطابت كد ون لكو سلكت 
الذي لذن ْ 

دكشا صتخا صدب وود تيحعلب 
ددع مس لخدا مسمخاام؟ صد ومين 
م ا 

0 كحبد 5ت :2 الث السب 
دتمل اتسدديب كلقب مخماا ؟ ملع 

7ه سات انيه خصسدط ذو حُِ اكه خحد 
ف 28 ميلا حلذب لضان كله 
هيم لاتق 

؟0 الأصعة تالا 59 “نمث 003 تتتداا اهب 
9 اس موحكتب كلاف محذيت الأاسة 
عد 3 قات 


إن الأضة كين كدف ننه قفن كني كت 


]| نجه تودحتوات 1 يست لب 1 الاادسك 


- 
ده لأسب الإاسصة لأحديب فى ع#لذوة حاب 
ظ 0 حخذب وو دس دمت يلح سد 

٠ 00‏ 
حذزا سمه صنت ؟ دححه نو دشعوح كدح 
ييح أحنهلات رخست ب لاثم ون لخدديت 
اه نداب الاي حافك ىب 5ك و صسحه كلب 
يدث تج خلةد حلب ميخكهيت 

بذحت ف ظ :. ش 
اك ااذه اده خحتمة 5ل لأتمم 
ماصخ لت كاد لب صل دحم ووم 


دنره نل لانت و#اتسدت حستكي صخلي 
خدده دحه تودديوت تك ملايدت هيه 
حسكه لت 000 < 

لب ودب الاسعك اكت ا كوصصت 

: ود ادو ساد حلم عدت كذ حخات 


الإلاات 


1 تبك ون حاج جه الانشتت إل 
تصسرلاييجت . وحن كني ذند نوكيك وك 
#دة. لد 5 

لك ما سيد كته 2 206 
اك انان ادن تحوى لي 
كحت الاساتن حلد؟ نحلب 

>3 تنكم ككديت وه لا تدبيعث وده لدوب 
#اتدث مثملوك ككذيت وى عتمم وه 
الامج حلب 

2 115 وعثه2[1 تتمطاعه5 .ح. [ه) 

د كد وه كذ لاست 5و سات سلمع 
موحك الإتسصت مخخذيب محلت منحعرت 

وك خكت ملحت د 8-5 ملأت 
حل مضاية لتحهى ممصحكد ندب 

7ك تحاى لدت 9 مه سدوفة سل 
م 5 لأحمسي سردرت لذب وثت-نه 

“د شحنا كذ حدمذيه ل 5 يخست مت 
خنه ملاست لدحه وحوح دحة ا 

ال خسه للمحليب طبلا خصة 2د عللدن 
5-5 خاي . ش 


د غلابت 


كك 9 عشمص 2 سلف الأسصد ويه ينه 

دحوو لخدو 235 سس ددا لمن 
لب #دداصة موشناة ود مد د 

مد يسام صيحد لاست دحهدنه تووح خضب 
9 حاب أحصةه 6 يو كانادب جك 

»ا يحوت اسصحة لب لأسيب حكيت كه 
#تستهى ليث ل .... لدم لشن 


دمو أجلم صدم وذ لاه كم نالا 


د صحذ عش ددعم عفيخ موت ذلا 
شت تحدم حدم وو تح ظ 
مد ود خخ الاك تسم ساح موه ذس 
مدا ا 00 
معولط مسححسط الأسسة: 9 مصالاب 
تحفى حدحث وتده سا 
اد وخام؟ عناول ص2 5 وف تتدب لذ 
نمه توددتعت معاكة معنت ح موه حون 


ايت الس - 5-56 00-5 


ولا 


-- م4ية عرثه21 لحمطعه5 .1؟. أمن) 

4 تكنه متعم وده سودت دكذ خلا 5 

حت قن مذ ولك عنصت عط عست 
5 حتكدهيعى 

عل 500 ته دخ سات ة كعم 
لأحدة بيه دوكدت ين 9 

3-5 ا؟تحستب دن ذو 5 0 
#أعسسب كذ أحصر ذه سه 

تنكس نت لكشب لمت الشدة ترك أملتف 
خحدهه #لكدكا عد تيت ود 

5 حصه كتمث مانت حصت كسم صوص 
دكذ أسطد ...ل 

1 عم أ و الكت حصدوتت عنت ده بيت ل 
اكسخسة مه ححب ْ 

أب 05 لخد كد نمست كلهت 
بات دن 3 ممكخدحديت 

...1 خحدية اممناخكت رةه 2 
عكر لصوب 

5551 عدوت تحوويحت 6 ححاة 

ع 6م لل ا 


م حقااه 


اه نحت ماحد وححديت ملاح و2 حم 
حكخت ب عه اننا بد .... نل 

.ةحص سبحت 5ل موحادبت د لا 

اس حقطام لمعك ومو جلكن لير للحا 

5 #بذكم يحيداع بمتخدداجى لبد تع ذل 
ذه عند دح تيه “ب نكت لي 

5 تان سد عقني عاب كت تسسات 
يت خلات سحة5 ممسعادت ححت 
مححت [؟ 

؟ك وحن حذت دلد هت 6163 لل تت * فكدت 
معيت تعدو عيحت ووه مخلات سيعة 
عع حخاتل تاه ذا 

5 ات تسحاتطاة نه الاتحد ته [0..... قدأ 0 

سه 


قوتت عد 0 اع ب هه 
محططة هت 5 هه 0 
5 عنثه 21 تتمطعه8 .نتبد. زه 
وك اث 5-5-5 مكعمة 0ه نعب كه 
احدا ملاح ده ظ 
حدب كك أن حطات 5 لخد اسه ات 


حذ حله : 

لل ونا اب كك تلن نحوى ححة نان 
حندب مالأدنون ل كيح علا يحت 
الى 35 ه13 61ج ملتكرب | 

أحات حذ سلكت به كسه مك وه لديا 
تك معدت لحه اما مودق © ها حلت د يحكحشبه 
كدن كلا حصي 

ش ف ند ]د الات سه الاساجى تركس لد 

ظ كك سد تو شب لكومو كرخك كه دس 
تم د 

نل مسد سد تحذب خكتات لأومهبت 
ذلاسه ؟ اسهد 5-0585 حر ححتاس مكورهو 
1 كت 2-3 1 

١ل‏ تلقف 0 ل صعب كذ ودف 

1 حلب 3 اريت وشة حيوكت مم حاص 
ده ححة ذم 

ةذ شوتصى خذُ و لاسن حسم 
5-98 : 

٠“‏ قتعا تي 5-6 تع قصساهء اي الأكننه متقايت 
نف كناتف اكحه د 32 :06 حص حير 


9م لد 


ولاق سل حل حمدة لصحم عد أدهت 
ان ار ووه عو حصت 


3-6 عن مندذ كه مرخيه 55 
00 فى يحدعث ين خده» *شبر؟ 


نه ل كه 
مي ل 0 5 
ذيحب 

وحقة وكا اكد خسن ب د 
حدذيت لدذحب لادصكا سدم 20 

لاد بأت حصت حلت للحا ميمه بن 

' الأحةات تقض هات 5 

0 0 ات ا ا 
سيعة5 ملع ة 
4 20 ْ 


ش 6 ألتتهطع ه85 .111 . أمنا 
شيا سخ ا ا 12 ينان 
فف مضلة دن وكات - هوف 5 دن - 
معنا حلا الأ ومصحا ف 75- عع 
59595 وي صخهة ل أت 

شتات 5-05 دح عدثم حدم تكم بحم 

]لنت لكك ممشصت حذه حت سنوت 
ذدذه نحدهمه حب يحخلاس كيده 55 

وام وس اسم لالم سه مسمية 

الكش حدححب عع ون حصت يودي 

التإبجدة نت ماخ 0 ا حلاف 
امت ْ 

ات 8١‏ مط حدم حا دسة 
عم مك شم ١‏ 

لصن 2 حثد ككدة5 دود كشك كدب 
دست © يت ححب م اذى لاحت تكد 
بريه + 5 2 

1 ون لدوحة 9 500 


- 85 ده 


ذه معاد ' 
لات منص ل 55 د كم 
4 - حا ا ب 
اط كدب 0 ميس ايه ةو 
وه تجو الاقدنات اذش 
؟كدحهب لي سدب 2مك سدحك تدحلب مب 
سكسلا طعت د حتحدى عله 


08 حه سود تحدح تذل؟ ملاسيسة 55506 
عد ى دخصت بأحه دح كب دع" بات 

6-. لس الأقص ص كانه اك 
ملكماك شب عدج شحب ولس حك 
1 


ات يحي لدب خصس حسحه ده لت 
ددوته تتلاءمت اكات وى عا تس : 


بت محلايعت 


1 آم 7ب4 علثه 81‏ تتمطعه5 6عجزز ,ل 0 


ل دشن عه ب - اذ دكت سبكم , 
دود مص لصحت للك موحد صكدة مت | 


5-5-6 لسر 


6م مه 


اك ويت عدت 0 حذ دومث كلختز 
00 تخسدب ٠‏ الهم خحةا بملأححد 5-3-7 


6 فح 5 سبل_هو 

ا سدرن سمللا دح 
#اقنة 0 0-0 3 #مبنطة 
فى د وذ ملأححة ه خسب؟ 

وذ مستباع مس ,ححصت 0 
لوث كاك اك وك د علي شفحه 
5 لأسب خد 

2 اعابت و84 سلتت حوى معت 
ويسعااع لذت سسللزاات 

001 وف لأحيحد لأحميدتى 5057 

كب اك حصن متتده ليت حب يليت 
حدحة حعخه اس ١ ١.‏ 

ا صدح حذ عدم 00 6 مك*”ت 
#مث مله نحخه- حدحاب 50م 
حانخكهسى 

؟ مانت يخوية صد ليت ححطاولب ادكه 
ا “فا سح للاهقم حالاحث تجا كيت 


سطه 2 
دم مك 5 مسا عد 
1 1 لاحلاب ون تخد حم دكاد مسي 
وه حتاحدث جد 
ادح سَّذ 0د اليه اي 
دود لو 0 حدم تاحويوى ل 
ححةه لشي جه 
سيب تفصلط السلات مكب بخ 0 
عذى صيكدى نوختت ديدبت #أنحة لدمتمم 
ذا ا ل ل - 


ات م تان ل : ونيا مب 


دن 0 ساعن 7 3 

اتلس نف د لاحل 0 3 5-2 
َس 000 

؟؟اسخص وى كن حدر 3 لأخسدت سكيم ها 

لشت وح كاي هذ دحامو شدي 3 الأحفيك 
حت يلصدب 

لت حدطان ا 57 مدع وجة : 


0 م اكامث فشلث محت [ أربت ذحطب 


- 


محشيدث ظ 
1 الأ لخدب سد سحيحة 8 0[ 
ا لأسلاحد ححيث موود هلا لخ سحيت 2 > 
ا لأسف معة حدلده؟ عه مول 
مث دت 
55 مواحلت ادا جكب وب امهب ذسل 
يتحكل دككه عدب كلت 0 
6ه هته ككل ذلاحت خب هشيب لانت حفد 
ململ عفص ندع 80 ململي عل 
ديات ححى ...0 ظ ٠‏ 00 
دشتو ا حث دنا 
6ه تشع دنه لنت ون 32 لخحب 
واحت سك هلاي 865 قحب وال 2607 
اماف 2ل كب كد ممددوىب لحدت 
ادا للا حاتفم مح 5 للاحسه قي بأحم عد 
0--- ده هذه بت مسي ْ 
0١‏ الحاسيذه مث دوت 
1 آم 8ط عخوأظا تتمطاعهة .::د. أه0 
حوذظمت نخكة لدج لمعه 55 تعسد نه 


كمادق فت تكد ب حصنت" #لنافى 


اام مس 


لام 5 مكسة لنت لحف ألم وه 

00 خذعه. يخهب 

املق لين اللحب حب وى أب نييبت 

ا ىف ْ 

3 للككت له انك مكودع خسن ومعصدبت 
00 عححعب ونه بأححدت للأسب؟ 

0 مث نت يحت حاحت حد أ توه 
حصوت إخصة بذت لنصت لشن موتة ليه 

كدرل علدت لخسه حكتيعت محكل عه ذه 
معدت لذبت يحت بذت خذب خسن مسبت 

وم كوسمت عدت لايس ل وشط سمج 
يه بت 010 ديه 56 بذك تنلا كار 

0 كدت شد ملادحة لتعسة ؤب مذو 
حح كم فى دكذ حر 

تيو مص نكا صكدتيت دذ ممأسدته من 

خبطا شحصم حيه ين اتو تب االاسل”: 
© كنتت م هيه 45 5 الأمله شنا تومل 

16 متف 0ت تكثات د الحنادنا فى 53 حو 
ملحب آنه 0 اج عياب يرق 


امد معان م ني . من د انل 
0 


اولأس تتضصلخكة ححيكب تحب ححص 
صلطيه سن دس لحيحت يه 

للدت ومليت تا "9 | 

2 .28 تامعطاعه5 .1نزكا. 001 

ااذه سيب 2ل صسوا مت ادن لمحي 

1 معت 3 عرس وذو ددسة حب 

ممعصصلان صوللة دوع مومكطة ‏ 

١‏ عخصصط لدمسيو مه مدلا جنات 

الاخط8 يححك فى 0 ماخ نحي ه.ا 

لصت يحودلة حب يحخقطاى كي  .‏ . 


1 عع © ها ي3- 
0 5 

000*ظ .. قشلا و2 حخذات 
ؤااءء 0-7 


تالا . مسد مكل م5 

الا حشحب 3 5" تسب 0058 

اذلحق حب سلب يسدنه 0 كيوك مت 

ا ماحد حذم دن 6 متهت دحت 
خد تن مسحت | 

ش 5000 


لوا مة ل فلؤة اا 8 
م نه عته]1 مطءه5 . نتذد. زمم 
١‏ كما ولدات صحلاي 6 حاتت سملب ... 
5 مشاعة لو اث حل لتحدات . 
+ يمحس ويحات حا مد و عد - 06 
م95 م ٠ 5١‏ 
ود .5 مله مكح صدت حك ميك 


ش موحت ل لاص تتتنادب 


35 .عدب 3 0-6 ب 

2 ححد تى 2008 شت 
7 ملاعدهت 

١1 ١‏ عد .عدا خحسه دخصة 


يح م 
6ف 0 0 لسة لات . . اتتدات مهتت 
صوى احكصه للساة؟ لصسذاب 


ة 00 حن ا ...ا تدع نمك نت بد 


حلادكه نهم 

كي 6 طن 5 كيم حد 
دحة 5-5 0 

ا دح 7 ...تنه ونير تددم 558 

ا 07 0 #ذحت حلمب 


55 موحل 


0 َ هخضت 1 © صحه نمو حك أن فنا 


0 كمومه 
صم ححة وح علس حرس علث 


0-0 تدك 
و45 عل عد ع لصحت د صكلاتى 


جد عط 0م يعوا 
عدم له هوا . 
ع سنو يه كوا 
بت > 6 
0 عله]1 تتصطاعه 5 .دز . [م) ١‏ 
020 طلسم لخت ص مصة لوي قب 
ئئث8 اصن كسد لأيه ب فتسحه ع 


ش38 نوه فى ممتخعدته 4د .. 


ب أله 


1 


65ت هححلكث كتاعنا | 
١ك‏ الله سيت وصلة كلابب محدلا ع5 
هلال فها أي دخ 00 


1 -- مداتدب 06اتب الخ اكلاده جد كيد . 


صحوة 8 ا ليذاان . 0 : 
ليك 8 8 فى 0 ال 0000 


رف له مهمه هه مه 200620 لم لكوية اشندز' 
51 بيت الات ل 
51 شك .... 3 ا 
0 حمعة دسشك دي 0 


67ج لل زراءه 5 
الك ...لع حة احثة كدت 5 
ل معدب اعت حذه لك .. 


ل.ل اللاي لخت 
5 ... وخلا صدت كدت حكدت لطت ..-.. 


١‏ 63 .... 75 00000 حخة .. 0-2 حلك... 


06 تق .اش وشت لقع ل .ا كنك ...6... 


ك1 لل جأنت صلا تخت نحص داعي 
”20 ل ل خكبات اتن حخذ حد 


الفصل الخامس 
سويب الفض الازاض لاقي 
لقصة احيقار وحكمته 
0 مأداط سقطمدة ‏ 001.1 


؟ ‏ هذه امثال رجل اسمه احيقار الكاتب اللامع الذي علم ابنه 

 *‏ انه قال : سيصبح أبني ٠‏ ان احيقار قبل ان يقول هذه الامشثال 
عظم شأنه جدا » وصار مشيرا لآثور كلها ٠‏ 

وحاملا لختم سنحاريب ملك آثور ؛ وقال : لن انحب اولادا 
وبحكمتي ٠‏ 

4 ونصيحتي يثق الملك سنحاريب ٠‏ حينئذ مات سنحاريب ملك 
آثور وملك بعده ٠‏ 

ه ‏ ابنه المدعو اسرحدون خلفا لابيه سنحاررب ٠‏ فى ذلك الوقفت 
قلت : 

5 ساني شين ومن سيعقبني بعد موتي +٠‏ ومن سيكون 

7 كاتا وحاملا لختم اسرحدون الملك كما كنت انا لستحارب 

م ملك آثور ؟ حينئذ اخذت أنا أحيقار ابن اختى نادن ‏ كما 
كان سمى - واحتضنته 


الى 


940 سه 


ايه سأله «٠‏ فأحيه اسرحدون ملك انور وقال 8 ليعش طويلا احيقار 

ا الكاتب اللامع ومشير آثور كلها ء» الذي قدم أبنه 3 وليس 

٠‏ عندما تكلم ملك آثور بهذا خررت امامه وقدمت الخخصوع 
انا احسقار امام اس رحدون ملك آثور 

غ1 2550 وبعد ايام انا احيقار عندما رأت وحه أسرحدون ملك آثور 

6 وقلت امام الملك : في خدمت الملك ستحارب اباك الذي كان 
ملعا ذلك و 


5أل ٠*ء*هوه*‏ والان دود نك ووو 
1 2121 تتقاعوة ث1 امن) 


٠‏ اني شيخ ولا يمكنني ان ادي خدمتي لك في باب البلاط 


دونك ابني نادن ‏ كما يسمى . فأنه قد ترعرع » فليتول 
مكانى كاتبا ومشيرا لبلاد آثور كلها » وليكن 


اسرحدون 

٠ع‏ ملك آثور وقال لي : ليكن كما تريد » ان ابنك سيصبح كاتبى 
وحامل ختسي ٠‏ 

1 عوضا عنك 4 انه سيضطلع نفس عملك ٠.‏ وما سشمعرث اتنا 
احيقار 


؟5 ان الوعد قد صدر » عدت حالا ا ىدارى واخلدت فيها الى 


ات 86 سس ١‏ 


الراحة ؛ وهذا هو ابني 

+« الذي جثت به واوقفته في باب البلاط امام اسرحدون ملك آثور .. 
وبين ْ 

4 عظمائه » ظننت انه سيرد لى الحميل بمثله نظرا لما حبوانه بدمن 
الخير ٠‏ حينئدذ 

2 ابن اختي الذي رفعته اضمر لي الشر وقال ق قله 

5ع حمقا دمكننى ان اقولشيه: أن احيقار هذا الشسيخ الهرم الذى كان 

50 الملك ستحارب اسك قد افسد البلاد ضدك » لانه مشير 

مك وكاتب ارب وبارشاده وحكمته شق بلاد آثور 7 ليده 
سيكون اسرحدون 

58 مت : ا حدا اذا سيمع هذه الكلمات التي سأاقليا اليه 8 وسيقةل 
احيقار ٠‏ حينئذ 

م ا لفق ابني ب الذي لم يكن بااحقيقة ابني 55 هذه الاكاذس 
ضسدي 


اخ نووءوه 


2 عتماط تاتحامدة انا .001 
ع حينئذ استشاط اسرحدون ملك آثور غضيا وقال : 
عسل ليحغر الي حالا نيو سمسكن احد قواد ابي 6 الذي اكل خار 
امد 
4ب فأمره الملك قائلا : بحب ان تنبحث عن احيقار » وفى أى مكاذن 
ساكؤوقه 


وجدته 
وس اقتله » وان كان احيقار الشيخ ذلك الكاتب الحكيم 
د والمشير لبلاد آثور كلها » لماذا يفسد البلاد ضدنا ؟ وعندلد 
ةا 
بحب تكلم ملك آثور بهذا » عين رجلين لكي يرى ماذا 
مع سيحري ٠‏ ان القائد نبوسمسكن بادر فركب حصانا سريعا 
وخ والرحلان معه » وبعد ثلاثة ايام 'تماما 
ةس وجدني هو والرجلان اللذان معه اتمشى بين الكروم 
١‏ ولا وجدني نبوسمسكن القائد مزق ثيابه وبكى 
؟4- وقال : اانت هو إبها الكاتب الاررب يا ينبسوع المتسبيؤرة 
الممالحة ؟ 
موب يا من بمشورته وحكمته اهتدت بلاد آثور 
ان الابن الذي جلبته انت واقمته في باب البلاط تجنى علب 1“ 
مه وقاطك بالشر ء عندثذ انا احيقار خفت حقا » فأحجميت وقلت 
لنبوسمسكن 
القائد » نعم ٠‏ أنا أحيقار الذي اتقذتك يوما من موت أكيد 
“ا الوم غضب عليك سنحارب ابو اسرحدون ملك آثور 
بغ دكاد يقتلك » فأخذتك الى دارى وكنت اعيلك 
م - وكنت اعاملك معاملة الاخ » وقلت اني قتلته » واخفيتك عنه 
لاقب 


زمنا طويلا 

*ه وبعد ذلك اخذتك واوقفتك امام الملك سنحاريب » وبرأت 
ساحتك لديه ولم يمسك يشر 

١ه‏ وسكس ذلك كان الملك سنحاريب مسرورا منى لانى احتفظت 
بك حيا » ولم يقتلك : والان 

؟ه - عاملني كما عاملتك ولا تقتلنى » خدني الى دارك الى حين ٠‏ 

+ه._. أن الملك اسرحدون ذا عملف كآأي انسان » ويعدئذ سيذكرنى 
الملك اسرحدون ويحتاج الى مشو ر ني » عندئك 

4 تأي بي امامه » وسيبقيني حيا » فأجاب القافدك نبوسمسكن 
وقال : لا تخف ٠‏ حةا 

هه ستبقى حيا يا احيقار » با ابا آثور كلها + با من بمشورته الملك 
سنخاريب وجيش آثور كله 

+5 اهتدى ٠‏ عندئذ قال نبوسمسكن القائد لرفيقيه الرجل ين 
اللذين كانا معه 

لاه أسمعا واصغيا الى وسأعطيكما مشورتى وهى مشورة سالحة 

مه جدا » فآجاب الرجلان وقالا له : قل لنا اهما القائد 
نبوسمسكن 

وه بماذا تفكر » وستصغى اليك ٠‏ فأجاب القائد نبو سمسكن وقال 
لوسنا : اسمعائني 

+ ان احيقار هذا كان حقا رجلا عظيما وحاملا لختم اسر دون 

الملك وبمشورتنه وحكمته 
امة- 


١‏ اهتدت آثور كلها وحيشها » فلا نقتلنه ظلما وسأعط كما احد 
عبيدى الخصيان ظ 

؟” ليقتل بين هذين الجبلين عوضا عن أحيقار » وعندما سمع الامسر 
ليوفد الملك رجالا آخرين 

عه 6 بعدنا ليروا جثة أحقار » فسبحدوا جثة العبد هذا 

2 001 45 مأقاط سقطمدة ‏ 0171© 

4" ل بعد مدة من الزمنسيذكر الملك أسرحدون أحيقار ويحتاجالى 
مشورته وبحزن 

هه ل عليه » وسيعود قلب الملك أسرحدون عليه وسيقول لقواده 
وعلبائة 

5 سأعطيكم غنى كرمل البحر ان وجدتم أحيقار ومشورته ٠‏ 

0< ب وقع الامر لدى رفيقيه موقع الرضى » فأجابه وقالا للقائد 

افعل ماتراه صالحا » فلا نقتلنه » فاعطنا هنا ذلك العيد 

55 الخصي » عوضا عن أحيقار » وليقتل بين هذين الحبلين ٠‏ 

٠‏ ب عندئذ أشيع في بلاد آثور هذا القول : ان أحيقار كانب 
أس رحدون 

١ب‏ _الملك قد قتل ٠‏ عندئذ أخذنى القائد نبو سمسكن الى داره 
وأخفاني ٠‏ ثم 

7 ل احتتفظ بي هناك وعاملني معاملة الاخ وقال لي : ان الخبزوالماء 

خا # سبقدمان لسيدي وووو 

4 وكذلك الفيض من الراحة والامور الاخرى الكثيرة ٠‏ حينكئذ 
نبو سمسكن القائد 

د # مغى الى أسرحدون الملك وقال له : انى عملت ما أمرتنى به 

ااا اذفت فوعدت احقان وكلتة .مكنا امرحدون ” 

قوت 


7 لما سمع هذا سأل الرجلين اللذين رافقا نبو سمسكن » فقالا 
له انالامر كان كما 
م7 قال ٠‏ وبقى الامر كذلك طيلة المدة التى بها أسرحدون ...٠‏ 
44 عانجاط يكت انغ امن 
هما مثل نهيق الحمار في الصحراء 
٠م‏ كذلك الابن الذي بعلم ويهذب ثم يوضع القيد فى رجله<1) 


١‏ أن ترجمة هذين النصين فاشلة في الترجمتين الانكليزيتين ©» وذلك 
يعود الى عدم فهم المترجمين جملة اسح دكن حخلا 
ومعناها الصحيح ( حمار ينهق في الصّحراء ) فسان جميسس 
ب بر بحعرد 22166210 .8 مقع طول موءلف كناب 
( تنصوص من الشرق الادنى القديم 8098 عتوعل8 غامعاعصممة 

)2ع سواوع'1' 010 عط مغ ع ستادله" قاعره "1 ترجم جملة 
فده حخن حا 98 عطأل122 وهذا صحيح الا انه اهمل كلمة 
تحط وهي اصل كلمة 2 الارامية الحديثة 

ومعناها ( الصحراء ‏ قاموس مئنا تحت كلمة حجم ( 

5 00تتنا.ه.2 لإلاتااطاعه 845 معطا غ0 ااتزورو2 عنهمسدعرق. م4.01 

8 ©1126 طة عسصلدهط عسالخا 


نقد ذهب فيها مذهبا غريبا تبعا لساخو قال فيها 

28 ع1 ند عستهه< :نابلا 
الخمرة مزبدة في المعصرة 'فكلمة > كلن بنهق لا تنطبق الاعلى 
الحمار . وبكون المعلى الصحيح للجملة كما اورده بريجر © 
ابجناا كلنة- اعكد . اكلا حول من ( الععرة افيه 
حال من الاحوال فمعناها الصحيح ) الصحراء ) كما قدملئا. 
الذي بعلم ويهذب وسحتاج الى قيد لرحله فان التعليم والتهذيب 
ذهبا فيه سدى كما بذهب تهيق الحمار ف الصحراء طيقا للمثل 
العربي ( صرخة في واد ) 


هه اها 


وو ا ا 


١‏ لاتمنع العصا عن آبنك اذا لايمكنك ابعاده عن الشر 

م اذا ضربتك يا ابني فلن تموت واذا تركتك تنبع هوى قلبك 

+م ‏ الضرب للعبد والقمع للعبدة والصرامة لجميع خدامك , 
الرجل الذي 

44 يشترى عبدا أبقا ام عبدة لصة فانه يجلب العار الى بيته ويهين 

4 اسم أبيه وذريته بعملهالشائن ٠‏ العقرب بحجد 

- الخبز فلا يأكله ليعيش به » فأحب اليه لو ذاقه فقط فيما اذا 
قدم له 

بم ا ءءوه عملت و66..ة دم أبلة كثيرة الثمن 9" 

م الاسد يفترس الايل وهو كامن فى عريئه ٠٠‏ و٠.ء‏ 

هم ب وسفك دمه وبأكل لحمه »> هكذا هي معاشرة الناس ٠٠‏ ٠الاسد‏ 

*ه ‏ الحمار الذي بترك حمله ولا بحمله سيحمل عارا أمام رفيقه : 
وسيحمل حملا ليس له 

1ه وان بحسل حمل جمل ٠‏ الحمار ينعطفه للاتان وامقا » والطيور 
وعاملي انكام تع ) 

؟ه ‏ كلمتان جميلتان والثالثة بحبها شماش » ان تشسب الخمرة 

؟ داجس لله محم لأسوب لم يفهمها المترجمان على حقيقتها 
فقد اهملا كلمة تعش لبدو ب مع انها ضرورية لاكمال 
النص »© ومعناها ( كثيرة الثمن ) كما تر جمناها . 


ا 


وتسر بها فتصون حكمتك 
او 822 و تسمع الكلمة فلا تفشسهاأ فذلك عزيز لدى شماش ٠‏ واما من 
شرب الخمرة ويفقد رشده 
4ه . فحكته تفنى ٠.٠٠‏ من برآه وووةو او ابسمعمة ٠و‏ الامم 


ها الالية ++ 


5 م215 بتامطاعوة 11 001 
هه انه عزيز لدى الألهة ايضا وجود الملكوت هنا الى الابدء انها 
5ه يا بني لاتذع كل كلمة ولا تفش كل أمر 
بده يخطر لك ٠‏ لان ف كل مكان عيونا وآذانا » فاحفظ لسانك 
مه ل أعظم ماتراقب راقب فمك » واغلق قلبك على كل ما تسمع » 
لان الكلمة هى كالطير ؛ اذا أرسلتها فلن تستطيسع أصطيادهفا 
ثانة ٠‏ 
هه احص أقوال فمك , ثم أطلقها نصرحة لاخيك ء ان دمار القم 
٠‏ لاتستهن بكلمة الملك » دعها تكون شفاء لحسدك + ان كلمة 
الملك لينة لكنها امضى من سيف ذى حدين 
١‏ انظر أمامك حذرا » اذا كنت بحضرة الملك ؛ ولا تبطىء ءان 
غضب الملك صاعق كاليرق » فخذ الحيطة لنفسك 
١١+‏ ل لاتدعه يصعقك به فتهلك قبل وقنك 
٠٠‏ _ اذا صدعت بأمر الملك فأطعه <الا » لان غضب الملك كالنار 
سب 1١"‏ مس 


5 تتشح مشج وتععطى يديك لان 
١٠:‏ 7 ماقف كننين القالب ؛ فلم" إقاوم الختيب النار 


او اللحم السكين او الرجل الملك ؟؟ 

هه انني ذقت الحنضل وكان طعمه مرا قاسيا ولكن لابوجد 
اكثر مرارة من الفقر ٠‏ ناعم لسان الملك 

5 - ولكته بكسي اتياب الافعوان كالموت الذي لارى »ع لاندع 
قلنك ب تفع ف مجمع الاطفال ولاتخحل من تقائصهم 

٠٠١‏ الملك ذو عمف 5 ان صوته رهيب فمن ستطيع الوقوف 
امامه الا من كان الله معه ؟ 

م٠١‏ الماك مهيب عند رؤته مثل شماش + وسلطانه ثبين جدا عند 
الذين يسيرون على الارض بهدوء 

ه١٠١‏ ب الاناء السليم جميل لدى القلب » والاناء المكسور بطرم 
خارعيا ظ 

٠٠‏ الاسد ذهب فقدم الئحصة للحمار فقال : السسلام عليك ؛ 
لجان الخبار وقال للأسك وده 

5 مأوا5 نقطاموع ننكلة1 001 

١‏ - رفعت الرمل وحملت الملح فلم أجد شيئًا اثقل من الد بن 

حملت التبن ورفعت النخالة فلم آجد اخف من الضيفه 

م١١‏ _ الخصومة تعكر الماء الصافى دن الاصدقاء الخلص 

6 اذا نطق الصغير بأمور عظيمة فان أقواله ترفع شأنه » فنطقفه 
يرفعه لآنه من 

١١٠‏ الالهة » واذا كان محبوبا لدى الآلهة فانها تمنحه ماشطق به 

11 - أن نوم السماء كثيرة لابعرف الانسان اسماءها » هكذا 
لا عرف الانسان جميع الناس 

كب 1#ات 


لأا نس لابوجد أسد ف البحر » لذلك سموا وعووهوه اسذأ 

929 التقى النمر بالعنزة وكانت مقرورة » فأجاب النمر وقال 
للعنزة : هلمى وسأغميك بحلدى » أجارت 

6 79 العنزة وقالت للامر : لثلا يؤخذ جلدي عني دعني وشأنيء» 
لانه (النمر) 

٠٠ ٠نالمحلاىلا ذهب الذئب‎ ٠ لابحيى الظبى الا ليمتص دمه‎ ٠ 

5١‏ 2 اعطينى حملا واحدا وسأكتفى 6 فآجانتهالحملان 5 أيا 
منا تشاء فائنا حملانك 

؟1 ل ليس بمقدور البشر أن يرفعوا أقدامهم او أن يضعوها بدوذن 
الآلمة 

+؟١‏ ل ليس بمقدورك ١‏ نتضع رجلك أو أن ترفعها ٠‏ اذا طار صيتك 

على أفواه الناس صالحا *٠+‏ 

الآلهة على الانسان 

ا ب فان الانسان برى طربقه ف الظلام ولا براه أحد كاللص الذي 
يقتحم البيت ويهرب 

01 .47 عأاجتط تتقطاعدة 1 .امنه 


5 لاتواش فوسك ولا تطلق سهمك على الصدايق لئلا تمزع 
الآلهة لمساعدته فترد الضرية عليك ٠‏ 

با ء؟.؟ه» يابنى إجمع كل حصيدك ومارس كل عملك فستأكل أنت 
و تسح و نعطي لأولادك 


تب ٠65‏ سه 


١م‎ 


انل 


١ 


اا 


نذى ا 


١ 


اخونا 


اذا واتكرت” قوسك وأطلقت سهمك على من هو اكثر تثيرا 

لاتقترض من الشرير » ان ذلك لحملا ثقيلا » فاذا فعات لن 
نحد راحة لنفسك حتى 

تلقى الحمل عن كاهلك » فالحمل لذَيذ عند الحاجة اليه . 

ولكن اعادته لاصحابه تملا البيت خيرا 

كل ما تسمعه يحب ان تتفحصه بأذنيك : لان جمال المرء 

اذا كان العرش مؤسسا على الكذب فان الكذب سيثله أخيراء 
أن الكذاتب ب تقطع عنقه » مثل بنت الشمال التي تغطي وجههاء 
ا اي بأتي فرية” 

لا تحيف 0 من تصيبك ٠‏ ولا تثنته الشدى 55000 


لاتحاول زبادة الثروة » ولاتوجه قلمك الى الضلال 

من لايفاخر باسم أبيه وامه فليت الشمس لم تشرق عليهء 
لانه رجل شرير 

العار أثما ينبع عن ذاتي فمن ذا سيبررني ؟ فابن مهحتى 


- 16 - 


تجسس ببتي فماذا اقول للغريب ؟ 

٠‏ - شاهد ظالم شهد ضدي فمن ذا سيزكيني ؟ ان الغضب انطلق 
من بتي » فضد من أكافح وأدافع ؟ 

١١‏ الاتفش اسرارك لصديقك » لان اسمك لن سقى محترما لديه 

» لا تقاوم من هو أعلى منك منزلة‎ ١ 

١#‏ ولا تنافس من هو أقوى منك ء لانه سيأخد 

8 نصيبك ويضيفه الى نصيبه 

9 فأنظر ان هذه حالة الضعيف مع القوي 

١5‏ لا تعرض عن الحكمة 

١47‏ ل لاتكن محتالا » ولا تدع حكءتك تنطفيء 

لاتكن حلوا لثلا ببتلعوك ولاتكن مر" لثلا سصقوك 

اذا أردت ء يا بني » أن ترتفع فاتضع أمام الله 

٠١‏ الذي يذل المتكبر ويرفع المتواضع 

6١‏ كيف تسنتطيع شفاه الناس ان تلعن عندما الآلهة لاتلعن ؟ 

ء.٠.حبكت خير للانسان ان‎ _ ٠ 

2 لاتسميح لنفسك أن تحب ٠٠٠‏ 

15 يشفيهم » ماعدا الذي انشيهه 

مها أن بدي ستكبيدان ووو وو.وه 


ه٠١‏ _ ان الله سيلحم فم الظالم وسيقطع لسانه 
مدا ك.إ سه 


7 أن العبون الصالحه لن تظلم » والآذان الصالحة يدن تصيام‎ ١7 
والقم الصالح سيحب‎ 

9 الحقيقة وينطق بها 

1[ .1آم) 48 عغخواط تللوناعدة (01)» 

- الرجل الرفيع الخلق الطيب القلب هو كالقوس القوي الموار 
بيد رجل جبار 

9 اذا الرجل لم يسكن مع الآلهة فكيف ينجو بقوته ؟ 

١‏ لد ©» »ا 6 هوه البشر الذين سرون هم ولا بتركونهم وقلوبهم مفتوحة 

١‏ ان الانسان لايعرف ما بقلب رفيقه » واذا وجد الرجل الصالح 
رجلا شريرا فليحذره 

5 ل الرجل الصالح أن رافق الشرير ولن يتعامل معه 

ارسل العوسج الى شحرالرمان قائلا : ما الفائدة من شوكك 
للذي برغب جني ثمرك ؟ 

اسه أجاب شحر الرمان العوسج وقال : انك كلك شوك أن دلمساكٌ 

بح كه الصدايق دين الناس كل من بلقاه انعضده 

- ان بيت الاشرار بدك يوم الزوبعة وني اليوم الهادىء تسقط 
أبوابه » لانهم .ينهبون 

وباطا ل كد ازدرته فجعلت أسمي مرافقا للعار 


١‏ ل اذا الرجل الشرير قبض على تلابيب ثوبك فاتركه بين بدبه: 
ا #. ١‏ ع 


واتصل يشمائن غانه 


١5‏ ب بأخذ ثوبه ويعطبك اياه 
2 001)© .48 عنما الواعوي 2انأقذة 1آمل) 


؟..٠٠ ب أن الله رفعني معك كرجل صد“يق فلماذا‎ ١07 
٠٠٠٠ أن اعدائي سيموتون ولكن ليس بسيفي‎ 9 4 
٠٠٠٠ با انني صنتك في خدور الارز ولكنك رفضت‎ 
انك تركت اصدقاءك وكر”مت اعدائي‎ 5 
٠٠+٠٠ اا # ما اسوا الرجل الذي لأدعرف ماذا‎ 
٠.٠٠ ا الرجل الحكيم يتكلم لان نطقه‎ 
هماما 12# سطور مخرومة‎ 
٠٠٠ أن السوس سطا على‎ 8 
سطر مخروم‎ 7 6 
كانت أن السوس مطاعل مك مق تعاس اموه‎ 
٠.٠٠ اذن‎ ٠٠٠ ل أن تفسي لاتعرف طربقها‎ 1407 
...٠٠ المر حلو لدى الجامع ٠ءءه ولدى الظْمآنٌْ‎  اظمه‎ 
دع الجائع يشبع من الخبز ونفس الفقير تثمل بالخمرة‎  ١ده‎ 
ل سطر مخروم‎ 5 

6 عنجاط ستحطموة .تن .0001 
95 وثثر رجل قوسه ورمى سهمه » ولكن لم ووه 
١>‏ _ اذا اعطاك ربك ماء لتحفظه ٠.٠‏ 

سا ؤوه! هه 


٠.٠ لكي تجمع الذهب في بدك فلا‎ 1١+ 

*06 ا ءءءءء أدن مني ولا تدعه بقول لك انتعد عني‎ ١ 

5 سطر مخروم 

كوا ساء.و.ء العيد الذي قيدت رجله شد هواللص الذي لا بسحب 
أن ,شرى 

/انةا ا ء٠0ه‏ بيه معه وستخرج نار من امام ٠٠٠٠‏ 

ها الله ٠‏ أن من نتذمر على ربه سيذله ربه ف المحكمة » وكآان»ه 
جدف على ربه 

ةا _ سه؟ أسطر مخرومة 

٠‏ قال رجل لحمار بر”ي » دعني أركبك وسأقدم لك القوت 

م ل مفووء دع لنفسك قوتك وسرجك ؛ ولن ارى ركويك 

5 ا ٠٠..ء‏ لاتدعه بضع حصاة فى رجلى بين اللحم والحذاء +٠٠‏ 

باو” ب قوقووة لايقل الغني أي ممحد بغناي 

0 مأهاط ‏ بتتخطعوة 001 


5*8 د لاتري البدوي الجر ولا للصيدوفى الصحراء لان عملهما 

ه.- ‏ ان الذى عصر الخمرة هو الذى يذوقها ٠.٠‏ والذى ٠٠..٠ء‏ 
له _ . 

٠إاع‏ د ووووه ولا أعلم ماذا سبحدث بعده 

١ع‏ ا لماؤ» س سطور مخرومة ؛ بقبت منها كلمات لانفيد حملا 

٠٠+ اءءءء لا بشترين الرجل الا امرأة متزوجة‎ >1١ 

داع لتشرى الخادمة كخادمة واما الزوجة ٠٠٠‏ 

٠ مخرومة كلها ولا فائدة منها وهي نهاية الحكمة‎ # 70“ ٠ 

00 الك 


الفصل السادس 


ترح جمة| لنص السريانى 


عن النص الذي تسر 6 ثمافة مار فاكس ينو سس حنادد السأءي مطر انماردين 
عن مخطوطة كيمسردج ( رقم ٠١٠١‏ ) فى مطيعة اللحكمة سنة 1511 


توكلا على القوة الالهية اكتب امثال » أي قصة احيقار الحكيم 
كأتب سنحاريت ملك آثور ونينوى 


ونينوى 40 أنا احيقار كنت د كاتب الملك » وقيل لي لا كنت سيا 
تنوصف ٠‏ تزوحتك ساين ا وشيت لون سين قصرا0؟) 0 ازاز 
ولداء فبنيت أنا احيقار مذبحا عظيما كله من الخشب واوقدت ذوقف» 
النار وقدمت ضحية رحاء صالح وقلت : آه با الهي وربي » اذا فح 
ولم أنجحب ولدا ماذا سيقول الناسعني 5 (سيقولون) أن أحيقار البار 
الصالح تقي الله مات ولم إطحب. ولدا ابنا لدخنه ولا ابنة » وثروته 


١‏ المعروف ان سنحاريب هو ابن سرجون الثانى .3581-1 ق.م.) 
لا ابن اسرحدون . ان اسرحدون هو ابن ستحاريب ملك في 
غضون (0 1514١‏ ق.م. ) وفي القصة خطأ تاريخي واضاح 
بيئما النص الارامي القديم سحل هذه الناحية التاريغية 
صحيحة » وف النصوص الاشورية برد أسم أسرحدون كما 
سجله النص الارامي لا سرحدون كما برد في هذا النلص ٠‏ 

؟ ‏ العدد رمزي فقط بدل على الكثرة فى الكتابات اقديمة . 


عع 11٠‏ ص 


سس لها من برنها 4 كرجل ملعون 6 فاطلب اليك اللهم ان ترز قئى ولدا 
ليرمى التراب على عينى .بوم أموت » وسمعت هاتفا يقول : يا أحيقار 
الكاتب الحكرم + لقد منحتك كل ما طلبت الي » ولكني تركتك بدون 
نين » يكضيك ذلك فلا تتلق . ذان نادن ابن اختك سيصيح ابنا لك 
حز نمك وقلت 0 اللهم ر بي 6 اتعطيني نادن أبن اختي ابنا ؟ رمي 
التراب على عباى 2 أموت ؟ فلم ألق جوابا »خصدعت للامر عواتخدت 
نادن ابن اختى ابنا لى » وكان طة6#ا١‏ فسلمته لثمانى مرضعات » 
وأطعمته العسل واجلسته على الطنافس الفاخرة وألسسته الخر 
والارجوان » فنما ابني وتعالى كالارز ؛ ولما ترعرع ابني علمته 
الكتابة والحكمة ٠‏ 00 عاد 0 ع دلي 3 3 8 نا أحيقار 
بلاق" 56 : عش 0 3 اق الملك » لدى 1" مثلى 0 
قد حدق الكتاية والادب ٠‏ كال الملك " على” به فأراه 6 اذا كان بامكانه 
الوقوف امامي » اصرفك بأمانفتقغي شيخوختك بكرامة حتى 
نهابة حافك : 
فآأخذت ادن ابنى وأوقفته بدضرة الملك فخلما ركه سيدي امرك 
سرحدون فكوفيء ء أقام وهو حي أبنه في بابي + فليخلد هو الى 
1 سيدى الملك م( كما سرت أمام ابيك وامامك ال اللان 4 ارحو 
عطفك على حداثة سن ابني هذا 6 كي يتضاعف فضلك علي" ع ولما 
وأم أكن انقطع عن تعليم ابني فأشيعته العلم كما اشعته الشيز والماء 1 
ل 1١١‏ - 


وكنت اقول له : 

يب أسمع 8 بني نادن 6 وود تعليمى 6 واذكر كلامى ذكرك 
كلام الله10) ١‏ 

با بني نادن » اذا سمعت كلمة دعها تموت في قلبك ولا تبح بها 
لانسان » لثلا تصير حمرة فى فمك » فتكويك ء وتترك وصسة 
فى نمسك » فتكون مكروها في الارض وتحدفه على الله ٠‏ 

م« يا بني لاتبح بكل ما تسمع » ولا تشهر كل ما ترى 

: ايا بنى لا تحل عقدة ربطت ولا تر بط عقدة حلكتت 

هس يانى لانرفع نظرك الىامرأة متبرجة متكحلة ولا نشستهها فى قلبك: 
لانك ان أعطيتها كل ما ملكت بداك لن تحد فيها خيرا وترتكب 
اثما أمام الله 

5 لا نى لاتفسق بامرأة صاحبك لثلا يفسق آخرون بامرأتك 

٠7‏ ل بابني لاتكن عجولا كشحرة اللوز فانها تزهر قبل جميعالاشجار 
وتطعم بعدهأ جميعا 6 بل كن كشضحرة التووت هاد نا منناً نمأ فائها 
تورق آخر الاشحار وتطعم قبلها جميعا ٠‏ 

بم انا دي ملأطيء عيليك واخفشس صوتك وانظر باحتشام لانه لمق 
أمكن بناء الست بالموت الى ل الخار ركف لولج 
ولو أمكن جر المحراث بالقوة لما فارق الثير مذتكب الحمل 


به تقل الحجارة مع رجل حكيم أفضل من شرب الخمرة م 


١‏ داثبتنا الارقام هنا طبقا للنص السرياني الانف الذي اخذنا الترجمة 
عئنه 


ل 1١9‏ سه 


رجل جاهل 

٠‏ ايا بني اسكب خمرتك على قبور الصالحين ولا تشربها معالاثمة 

١‏ يا بني » مع الحكيم لن تفسد » ومع الفاسد لن تكون حكيما 

؟ س يابني عاشر الحكيم تصبح حكيما مثله ءولا نعاشر الوقح المهذار 
لدّلا تحسب نظيره 

٠١‏ ا يا بني طالما انت منتعل دس الاشواك ومهد الطريق لابنائفك 
وأحفادك 

4 - يابني يأكل ابن ن الغني حية فيقول الناس للشفاء ء أكلها » واكلها 
ابن الفقير فيقولون لجوعه اكلها 

١١‏ يا بني كل تصيبك ولا تقتحم نصيب اقرانك 

5 ديا بني » مع عديم لو لكك 

٠‏ ايا بني لاتعتم لخير يناله مب مبغضك ولاتفرح لشر يصيبه 

بابني لاتقرب امراة مهذارة ولاصخابة 

بة1 ايا يني لايعر ينك جمال المرأة .ولا نشتهها في قلبك لان جمال 
المرآة ذوقها وهاؤها نطقها 

٠٠‏ يا بني اذا جابهك مبغضك بالشر فجابهه انت بالحكمة 
يا بني أن الاثيم يسقط ولا ينهض والبار لايتزعزع لان الله معه 

4 مك يابني لاتحرم ابنك من الضرب (التأدرب) لان الضرب للصبسي 
كالسماد للبستان » وكاللجام للبهائم » وكالقيد فى رجل الحماره 


ب با بنى اخضع ابنك مادام صغيرا قبل ان يفوقك قوة وتمرد 
11١8 -‏ سه 


4 -س يابني اقتن ثورا برض وحمارا ذا حوافر ولا تقتن عبدا آبقا 
ولا آمة لصة ثلثلا يفقداك تروتك 


حى نا نى ان كلام الكذوب كالعصافير السميئة 06 وعديم الحكمة 


كي 

5" ل بابني لاتجلب عليك لعنة ابيك وامك لثلا 7 تحرم الفرح بنعم بنيك 

لاتسر فى طريق بدون سلاح لانك لانعلم متى يقابلك عدوك 

+؟ _ يا بنى كما أن الشحرة مزدانة بأغصانها وثمرها » والحبل باحتباك 
اشحاره هكذا يزدان الرحل بامرأته ويه » والرجل الذي ليس 
له اخوة وزوجة وبئون محتقر ومهان بين أعداله » يشبه شحرة 
على قارعة الطريق ستبيحها كل عابر »وكل حيوان البر بقضم 
أوراقهما 
بمساوئه ا هي 
ا 

سم يا بني لا تجدف على الله يوم محنتك لثلا يضضب عليك حين 
سسمعك 

8" با بني لاتفضل عبد! من عبيدك على صاحبه لانك لا تعلم 

- 114 سه 


يا بني كن عادلا بأحكامكفي شبابك تنل كرامة فى شيخوختك 
مم با بنى اجعل لسانك حلوا وكلامك عذيا فان ذنب الكلب 
وم يابني لاتدع صاحبك يدوس رجلك لثلا يدوس عنقك 
.؛ ‏ يا بنى اضرب العاقل كلمة حمكيمة فتكون في قلبه كالحمتى فى 
الصيف » لانك اذا ضربت الجاهل عصيا كثيرة فلن شعر 
١‏ - يا بنى أرسل الحكيم ولاتكرر عليه التوصية » واذا كان لابد 
من ارسال جاهل فالافضل أن تذهب انت من أن ترسله 
ب يا بني جرب ابنك بالخبز والماء ومن ثم يمكنك ائتمانه على 
ثروتك وأموالك 
اا ني كن أول من يغادر الوليمة ولا تننظر الدهائن اللديدة 
ده برأسك 
4 با بني من كان ملآن اليد بدعى حكيما ومحترما » ومن كان 
فارغها يدعى مسيئًا ووضيعا 
ه: س يا بني اني حملت الملح ونقلت الرصاص فلم أجد اثقفل من 
الدين » قليتف الانسان ولا يقترض 
5 ابا نى حملت,الحديد وتقلت الححارة فلم اجد اقل من رجل 


57 س يا بني عاتم ابنك الجوع والعطش ليدبر بيته بروية 
136ب 


8 ل أعمى العينين أفضل من اعمى القاب لان اعمى العينين يتعام 


طريقه سريعا » واما أعمى القلب فانه يحيد عن الطريق السوي 
ونتبه فى الظلال 


ة: ‏ يا بني صديق قريب خير من أخ بعيد والاسم الجيد خير من 


الجمال الباهر » لان الاسم الجيد يدوم الى الابد والجمال 
يذوي ويزول 


الجاهل افضل من الغناء والفرح 


١ه‏ سانا بنى الزبد الذي فى بدك خير من الدهن الذي فى قدر 


- ١ 


الآخرين220 ٠‏ ونعحة قريبة خير من بقرة بعيدة 6 وعصفور في 
فضلنا تزجمة هذا النص على النحو الذي اثبتناه » لان كلمسة 
حشكةا او حتاكة تعني ( الزبدة) ايضا »© ولان كلمة 
وه اختلف المترجمون فيها فتبعا لا يرد في القواميس 
ققالوا فيها ( شعرة ) كما ترجمها غيرهم ( جناح ) وغيرهم (فخذ) 
بينما لاترد بهذين المعنيين في القواميس مطلقا بل ترد بمعنى 
( الرفت القير او القار ) وما الى ذلك » وبناء على ذلك عولئنا 
اعتماد كلمة ‏ وبلا عوضا عن 3 طبقا 
لبعض النسخ من النص السرياني © ولا شلك ان كلمة وى© 
تعني الزيت أو الدهن فلا ستقيم المعنى الا كما ترجمئاه هنا 
تخلصا من مشكلة كلمة وفيا مع العلم ان هذا النص ورد في 
نسخة كرشونية على شكل آخر بعيد عن هذا التعبير فقيل فيه 
( كسرة خبز في بديك خير من وزنة معجن الاخرين ) مجلة لسسان 
المشرق السنة ؛ ‏ 1ه98١1‏ ص ١85‏ 

ل 86ؤا1! سا 


بدك خير من ألف عصفور طائر » والفقر الذي يجمع خير من 
الغني الذي ببدد » ورداء صوف ترتنديه خير من خز وأرجوان 
يرتديه الآخرون 

+5 ا يا بني أحصر الكلمة في قلبك تسعد ء لانك اذا بدلت كلامك 
فقدت صديقك 

«ه ‏ يا بني لا تطلق الكلمة من فمك حتى تروزها فى قلبك لانه 
خير للرجل ان يعثر فى قلبه من ان يعثر فٍ لسانه 

4ه يا بني اذا سمع تكلمة سوء فادفنها فى الارض عمق سبعة أذرع 

ده ل با بني لاتقف. حيث الخصومة لان من الخصام ينتج القتل 

5ه ايا بني كل من لايقضي قضاء عادلا يعضب الله 

لاه سيا بني لانبتعدعنصديق ابيك فربما لا يصلك صديقك 9 

مه ب با بني لا تقتحم بستان العظماءولا تقرب بنات الكبراء 

بوه ب با بني حام صديقك امام السلطان لكى سكنك ان تحاميه امام 
الاسد ( ريما الملك ) 

37 ب يابني للا تفرح اذا مات عدوك 


١‏ يا نى اذا رأيت رجلا اسن منك فقف له احلالا 


؟ - فضلنا النص الوارد في حاشية ص ١6‏ من طبعة نيافة المظلران 
نص اعد #الاق الول اصبواف كما ترف 


دا بني اذا وقف الماء بدون ارض او طار العصفور يدون جناح 
او ابيض الغراب كالثلج 6 اوحلى المر كالعسل »6 فحيلئذ تصير 
الجاهل حكيما 

+ با بنى اذا كنت كأهن الله فاتقه واظهر بحضرته طاهرا ولا 

4" س يا بني من انعم الله عليه فأحترمه انث ايضا 

0 سيا بني لا تقاوم من كان في اوج قوته ( في ,يومه ‏ حرفيا ) ولا 
تيان النهن اق طيانة 
حتى تمتميء ء بالتراب 

لاك سا يا بني اذا ارد تان تكون حكيما فأمنع فمك عن الكذب » 
ميك دج الفرانة املر مايا 

8" - بابنى لا تندخل في زواج امرأة لانها اذا شقيت لعنتك واذا 

9" ابا بني بهي الثياب مقبول الكلام وحقيرها مرفوضه 

٠‏ ايا بني اذا لقيت لقية امام صنم فقدم له منها حصته 

إآ/اعس اعضد بدا كانت مبسورة فحاعت واكمفها ليد كانت جائنعة 

؟ ‏ يابني لا تنظر عيناك جمال امرأة ولا ترن الى جمال ليس لك لان 
كثيرين هلكوا بجمال امرأة وحمها كالنار اللاهبة ٠‏ 
يا بني خير لك أن يضربك الحكيم عصيا كثيرة من ان بدهنك 
0 بطيب معطر 

لأا هه 


4 يا بني لا تكثر من زيارة صديقك لثلا يملك فيشناك 
هما نا بني لا تضع خاتم ذهب فى اصبعك وانت خالي الوفاض لثلا 

يزدريك الجهال 

هذا هو التعليم الذى علمه احيقار لابن اخته نادن 

اها انا احيقار فقد ظئنت أن كل ما علمت ثادن سيعلق بقليه : 
فيخلفني فى باب الملك » ولم اكن ادري ان نادن ابني لن يطيع كلامي 
بل سيذريه ادراج الرياح ؛ ويعود فيقول : ان احيقار ابي قد شاخ 
وهو على شفى قبره » قد اختلت معرفته وضئلت حكمته ٠‏ وراح نادن 
ابني سيء الى عبيدي فيضربهم ويعبث في كل شيء لي تبديدا واتلافا 
ولم يكن يشفق على عبيدي وامائي النشيطين المحبويين جدا » وكان 
بقتل خيلي ويعقر بغالي القوية » ولا رأبت ان نادن تمادى فى عبشه 
هذا ا له : با بني نادن » لاتقرب اموالي فقد قيل في الااشال غ 

يث لم تح ن اليد لا ترحم العين وتقلت كل هذا الكلام لسيدي 
00 ا سيدي مر يقول :مادام احيقار حيا فلا سلطان 
لاحد على ثرواته ٠‏ 

حينتد لا رأى » نادن ابني اخاه نبوزردان قف بتو ى © اغتاض جدا » 

وقال ان أحيقار ابي قد شاح فضحات حكمته » وتفهت كلمساته 
الحكيمة: واخثى أن يعطى ثروته لاخى نبوزردان » ويطردنى من 
00 ىٍ 2 ٍ 

ولما سمعت انا احيقار » هذا الكلام » قاتفى نفسي ٠‏ وبحصحكث 

با حكمتى !! فقد ظنك نادن ابنى تفاهة !! واعشير كلماتى 
العكوية فارع 1 ١‏ 

ولما سمع نادن ذلك غضب ٠‏ وذهب الى باب الملك ٠‏ مضمرا 

ب 119 


لقيو قله :اساتى .و كتديا دوبيا لنينالر اكيز هن اميد له سوق 
سنحاريب » الاولى : الى اخي ( اغيش ) ابن حمسليم ملك فارس 
وعيلام » وقال : 
ونينوى » سلام ٠‏ اذا وصلت الك هذه الرسالة » بادر ولاقنى ف 
آثور وانا ادخلك آثور فتستولي عليها بدون حرب ( 

وكتب رسالة ثائية : 

( الى فرعون ملك مصر »6 من احيقار الكاتب 4 وحامل اختام 
في اليوم الخامس والعشرين من شهر اب » وأنا ادخلك آنور فتستولي 
عليها بدون حرب ٠‏ ) 

م دس يد انو ا ند 

9 الملك ' الىاحيقار لكاتب وحامل اختا مي »سلام : 
اذا وصلت اليك هذه الرسالة » عبىء الجيش كله الى الصسسل 
المسمى ( صيص ) ومن هناك اهبط وههآ للقائى قف شّعة النسور في 
الجنوب ء فى اليوم الخامس والشرين ناشين ااانا رأيتني 
اتقدم اليك شن العرب على كأنك رجل يربك قتالى » » لان سفراء 
وردوا الي من فرعون ملك مصر » ليتجسسوا قوتي ) 

وأرسل ادن ابنى هذه اأر سالة الي سد حنديين من جلمع سود 
الملك ٠‏ وأخذ نادن الرسائل التي كتبها كآنه اكتشفها اكتشافا » وقرأها 
امام املك ٠‏ ونا ا سيدي الملك ذلك ولول وقال : با المي ماذ! 

دب ١٠؟|‏ سه 


حنيت على احيقار » ليكيل لى هذا الحزاء ؟ فأجاب نادن وقال : لانغتم 
ولا تغضب ياسيدي الملك ٠‏ هيا بنا لنذهب الى بقعة النسور في اليوم 
المعين في الرسالة » واذا صح الامر فليكن ما تأمر به ٠‏ 

واصطحب نادن ابنى الملك سيدى » ووافيانى الى بقعة النسور : 
فوجداني ومعي جيش عظبم محتشد هناك ولما رأيت الملك هيات جنودي 
للحرب طبقا لا ورد فى الرسالة ٠‏ واذ رأى الملك ذلك ارتاع جداء 
فألجاب نادن ابني وقال له : لاترتع باسيدي الملك ؛, عد الى بلاطك 
بسلام وسآتي بأحيقار امامك ٠‏ 


حينئذ عاد سيدى الملك الى بيته ء فجاء الى نادن ابنى وقال : كل 
وانقداك كان سيق م وقه. نقحت اللك كنا وقنت امن ان ميرف 
الحنود كلا الى بلده وبيته » وتأتي وحدك ٠‏ ثم مثلت امام الملكء 
ولما رآنى الملك قادما قال :يا احيقار كاتبى » با ريب آثقور 
وئينوى + يا من رفعت الى مقام الكرامة » فأتقلبت واصبحت مسن 
اعدائمي » ودفع الي الرسائل المكتوبة بأسمي » والمختومة دختسي ٠‏ 
ولما قرأتها تعلثم لساني » وارتخت مفاصلي » وحاولت ان اجد كلمة 
واحدة من كلمات الحكمة فلم اوفق ٠‏ فقال لي نادن ابني » اغسرب 
من امام الملك ايها الشيخ الاخرق » وهات بديك للقيود » ورجليك 
لاصقاد الحديد ٠‏ فأشاح الملك وجهه عني » وخاطب تبوسمخ مسكين 
زميلي وقال لقم اذهب واقتل احيقار » وافصل رأسه عن جسمة 
مئة ذراع ٠‏ وعندئذ ارتميت على وجهي الى الالرض وسجدت للملك 
وقلت : عش الى الابد باسيدى الملك » وطالما شئت قتلى » فليكسن 
كامرك وكارادتك ء وانامتاكد اني لم اسيء اليك ٠‏ فمر ان اقتل 
ف باب ببتي » وليعط جثماني ليدفن ٠‏ فقال الملك لنبوسمخ مسكين 
زميلى : اذهب واقتل احيقار امام با بداره وارفع جثشه لتدفن ٠‏ 

ب ١51؟1‏ سه 


حبنئدذ » انا احيقار ارسات الى اشغفنى زوجتى «وطلبت اليه 
ال تي الت ناه من جدا بااصتتيري لين العداد ورين ويوليان 
وببكين علي » ويزحفن الى بابي » ويقمن مناحة قبل موتي + وطلبت 
الها أن تعد وليمة للطعام والشراب ازميلي نبوسمخ مسكين وللجنود 
الذين معه » وقلت لها : اخرجي للقائهم واستقبليهم وادخليهم الى 
داري » وادخل انا اإيضا كضيف ٠‏ وكانت اشفغني زوجتي حكيمة 
حدا » ففهمد ت كل رغبتى > واعدت كل مأ طلمت اليها اعداده » وخرحت 
تستقبلهم فأدخلتهم الى داري فتناولوا الطعام وكانت تخدمهم بذاتهاء 
حتى استلقوا ىف أماكنهم نائمين من شدة سك رهم » ثم انا احيقار 
دخلت وقلت لنبوسمخ مسك ينء انظر الى الله ايها الاخ » واذكب, 
الصداقة التى بيئنا » ولا تسبب موتى واذكر ان الملك اسرحدون ابأ 
سنحاريب اسلمك يوما الي لكي أقتلك فلم اقتلك لاني عرفتك بريئا 
واستحييتك حتى طلبك الملك » ولما حتت بك امامه اعطانى عطابيساً 
نسينة » ونلت منه هدايا سنية » وانت الان ايضا ابقنى ا الى 
ذلك الجميل ولثلا ينتشر الخبر بأني لم اقتل » فيعاقبك الملك ٠‏ هوذا 
في السجن عندى عبد اسمه منزيفر محكوم عليه بالموت » البس العبد 
ثيابي ٠‏ واقظ عليه الحجنود فيقتلونه » واما انا فلا اموت لاني لم 
اسيء ٠‏ ولا قات هذا » ونبوسيخ مسكين زميلي ايشا حزن علي 
كثيرا واخذ ثبابي والبسها العبد الذي في السحق + واهظ: الستود ء 
فنتهضضوا » ولم تزل الخمرة تلعب بروٌ سهم وقئلوه ه وفصلوا رأمسسه 
عن جثته مئة ذراع © ورفعوا جثنه فدفنت ٠‏ فذاع ف آثور ونينوىان 
اأحيقار الكاتب قتل ٠‏ ونهض نبوسمخ مسكين, وزوجتي اشفخني 
لي مخبأ فى الارضعرضه ثلاثةأذرع وارتفاعه خمسة اذرعءتحت عتبة 
باب بيتى » وزودانى بالخبز والماء » وذهبوا فأكدوا لستحارب الملك , 
ان احيقار الكاتب مات ٠‏ ولا سمع الرجال ناحوا على » والنساء 

ب ؟؟لاه 


مزقن علي وجوههن وولوان قائلات : واسفاه عليك با أحيقار الكاتب 
الحكيم » يا مقيل عثرات نلادنا » لن يكون لنا مثلك الى الابداء٠‏ 

حينئذ » دعا سنحاريب الملك ابني نادن وقال له : اذهب و'قم 
مناحة لاحيقار ابيك + وعد الي » ولما حاء نادن ابني 6 لم عمسلل 
مناحة ولم يذكرني » بل جمع الرعاع والخلفاء واجلسهم على مائدني 
على صوت العناء والفر حالعظيم » وعرى عبيدي وامانئي المحسوبين 
وجلدهم بدون رحمة ٠‏ ولم يخجل ايضا من اشفعني زوجتي » بل 
راودها عن نفسها ٠‏ وانا احيقار كنت فلقى فى الظلام في اعماق 
الجب اسمع اصوات حبازي وطهاتي وسقاتي يبكون وينوحوذن 
فى سيتي ٠‏ 

وبعد بضعة ايام جاء نبوسمخ مسكين » وفتح مكمني وشجعني» 
وقدم لي خبزا وماء » فقلت له اذا خرجت من عندي فأذكرني امام 
الله وقل : اللهم البار العادل » با صانع الخير في الارض ٠‏ اسمع صوت 
احيقار عبدك واذكر انه ضحى لك الثيران المسمئة » كحملان الحليب» 
والان هو ملقى في جب مظلم حيث لايرى النور » فلم تنقذه وقد 
صرح اليك 4 اسمع يارب دعاء زميلي 8 

ولما سمع فرعون ملك مصر اني انا احيقار قتلت » فرح فرحا 
شديدا 6 وكس رسالة الى ستحارض قال فيها 

من فرعون ملك مصر ال ىستحارسب ملك آثور ونينوى» سلام » 
لقد وددت ان ابئى قصرا بين الارض والسما ء » ففتش وارسل لى 
من :مداتكك عبار ا سكا سند عن كل ما" اننال عاذ ريات 
الي رجلا مثل هذا » أقدم لك جزية مصر لمدة ثلاث سئوات ‏ وان لم 
ترسل الي رجلا بجيب عن كل ما أسآله » قدم لي جزية آثور ونينوى 


لمدة ثلاث سنوات بأبدى اعضاء الوفد الذى أرسلته اليكء 


وعندما قثرأت هذه الرسالة في حضرة الملك » دعا جميع نبلاء 
مملكته وا شرافها وقال لهم : من منكم يذهب الى مصر ليجيب الملك 
عما يسأله ؟ ويبني له القصر الذي طلبه ويجلب جزية مصر لش لاث 

ل ل : تعلم با سيدنا الملك ان 

قات بطل عله انين اف مود له فمجلمي بل" فى عه ابذاك أسر دون 
0 أحيقار الكانب بحلها ‏ والان أيضا هوذا ابئه وهو أيضا متعلم 
أدبه وحكمته ٠‏ ولا سمع نادن ابني ذلك صرخ بحضرة الملك وقال : 
ان الآلهة ذاتها لايمكنها عمل ذلك ء ناهيك عن البشر ٠‏ ولا 
الملك ذلك اغتم كثيرا » ونزل عن عرشه وجلس على الارض وقال: 
وا أسفاه عليك يا أحيقار الحكيم اني فقدتك بسعاية صبي » فسن 
بعيدك الى الآن ء فاعطه ثقلك ذهيا ؟ 

ولا سمع سمخ مسكين زميلي ذلك » جثا أمام الملك وقال : 
أ سيدي ؛ ان الذي بهين أمر سيده يستحق الموت ‏ واني با سيدي 
قد أهنت حلالتك قمر أن اشنق لان أحيقار الذي أمرت بقتله 
ما زال حيا » ولما سمع الملك ذلك قال : تكلم تكلم نبوسمخ مسكين 
تكلم ايها الرجل الهمام الصالح » يا من لا تعرف الشير » اذا كان الامر 
كما تقول وتحضر الي أحيقار حيا أفدق عليك العطايا فضة زئة مئة 
وزنة » وارجوانا زنة خمسين » قال له نبو سمخ مسكين ٠‏ اقسم لي 
با سيدي الملك انه اذا لم تكن لي ذنوب اخرى اقترفتما ضدك انك 
تغفر لي هذه الجريرة » واقسم له الملك على ذلك ٠‏ وحالا استتقل 
الاك مر كبته ووصل الي سريعا وفع مخباي ( فتح وحمي ) فخريجت 
وجثوت أمام الملك وشعر رأسي ملقى على كتفي ولحيتي انحدرت الى 
صدري » وجسمي كله معفر بالتراب » وأظفاري طويلة مثل مخلب 
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النسر ء ولا زآني الملك بكى وخجل أن يكلمنى » وبغم عظيم قال 
لي : يا أحيقار انني لم أجن عليك أنا » بل الذي جنى عليك همو 
ابنك الذي رببت ء حينئذ قلت له : الآن با سيدي » وقد رأيت وجهك 
كأنى لم أصب بسوء ٠‏ وقال لى الملك : امض الى بيتك با احمقار» 
واحلق عله أو امال حساك واستعد قوتك مدة اريعين يوماء٠‏ 
وبعد ذلك عد اليء٠‏ 

ا او ل ا و 
مثلت أمام الملك ٠‏ فقال ني الملك : أرأمت يا احيقار ماذا كتب [١‏ 
فرعون ملك مصر ؟ فأجبت وقلت له اس سم اده 
سأذهب الى مصر » وابني للملك قصرا وأجيبه عن كل ما سألني ٠‏ 
واجلب معي جزية مصر لمدة ثلاث سنوات ٠‏ 

ولما سمع الملك ذلك شمله فرح عظ بم » وأقام احتفالا عظيما »وأقام 
اننا عظيما ١‏ وقدع تتخان عنم , مسحي بالمقان السيخية + كنا 
فح واجلس نبوسمخ مسكين زميلي في مقدمة القوم ٠‏ فكتبت الى 
زوجتي اشفغني اقول : اذا وصلت اليك هذه الرسالة » أوصي صيادي 
أن عدوا لي فرخي نسور » وأوصي غز”ال الكتان ان يعملوا لى حبال 
كان يكون طول كل منها ألف ذراع وغلظه غلظ الخنصر ء وأوصي 
النجارين ان يعملوا قفصين لفرخي النسر » وسلمي الى عوبائيال 
وطبيلم طفلين لايتتكلمان بعد ويعلماهما ان بقولا : أعطوا البتامين الطين 
والملاط والقرميد فانهم بطالون ٠‏ فآعدت اشفعني امرأتي كل ما طليت, 
الوا 

حينئذ قلت للملك : الآن مر واسمح لي بالسفر الى مصر ٠‏ ولما 
ال امت ا نا وسافرت ٠‏ ولا بلغنا نهابة الشوط الاول 
للمست ؛ أطلقت فر<+ خي النسر وربط الحبال بأرجلهما واركبت عليهما 
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الصبيين فحملاهما وحلقا في الاجواء العالية ٠‏ فأخذ الصبيان يصرخان 
كما تعلما : أعطوا الطين والملاط والقرميد للبنائين فانهم بطالون ٠‏ 

ولا بلغنا مصر ذهيت الى باب الملك » فأخير الملك نبلاؤه ان قد 
وصل الرجل الذي ارسله ملك آثور ٠‏ 

وأمر الملك فاعطى لي بيت للمقام ٠‏ وفي الفد مثلت امامه , 
وحدادة لوطل عليةه ساني الملك واناسنك:؟ قلنيك: استية 
(ابيقم) احدى النملات الوضيعة في المملكة ٠‏ فأجاب وقال : إلى هذا 
الحد بحتقر ني سيدك » فيرسل الى نملة وضيعة من مملكته ؟ فعمد 
با أبقيم الى مقامك (محل سكناك) وغدا صباحا هيا فقابلني ٠‏ فأمر 
نبلاءه ان يرتدوا فى الغد ثبايا حمراء وارتدى الملك خزا واستوى على 
العرش » وأمر فمثلت أمامه » وقال لي : من أشبه با ابيقام » وعظمائي 
من يشبهون ؟ فأجبت وقلت له : انك تشبه بيل با سيدي الملك : 
ونبلاؤك يشبهون أحباره » وقال لي ايضا اذهب الىمقرك » وعد الي 
غدا ء وأمر الملك نبلاءه قٍ الغد » فارتدوا الكتان الابيض » والملك 
ارتدى ثوبيا ايض واستوى على عرشه » وأمر فمثلت امامه ٠‏ وقال لى: 
من أشبه با أببقام » وعظمائمي من يشبهون ؟ فقلتله : انك يا سيدي 
الملك تثشبه الشمس وعظباوٌك يشيهون اشعتها ٠‏ وقال لى اذهب 
أيضا الى مقرك وعد الى غدا ٠‏ وآمر الملك عظماءه في الغد فارتدوا 
انه تنويدا 6و املك رمد عونا 0 
لي : من أشبه با ابيقام » وعظمائي من يشبهون ؟ فقلت له :ا 
نا ميدي الملك نشيه القمر » وعظماؤك يشنهوك التحوم 6 0 
لى ايضا اذهب الى مقرك : وعد الى غدا ٠‏ وأمر الملك عظماءه في الغد 
فارتدوا ثيابامزركشة ملونة ع وأضفى على ابواب البلاط اللو زالاحمره 

- ان - 


والملك ١‏ ارتدى ثويا بلون التفاح » وأمر فمثلت أمامه » وقال لي : : من 
أشبه يا ابيقام » وعظمائي من يشبهون ؟ فقلت » انك يا سيدي الملك 
تشبه شهر نبسان : وعظماوٌك يشبهون ازهاره ٠‏ فقال لي الملك ء انك 
شيهتنى تارة : بالاله يبل وشبهت عظمائي بأحباره » وشبهتني ثانية 
لشفو وعظمائي اشعتها + وشبوتني ثالثة بالق + وعظسمائي 
بالنجوم » وشبهتني المرة انرابعة بشهر يسان » وعظمائي بأزهاره » فقتل 
ل الآن يا'ابيقام .» سيك من نيشية ,؟ فاجينه وقلنت له : عاشنياله 
:ا سيدي الملك ان تذكر سيدي سنحاريب وانت جالس » ان سيدي 
ستحاريب يشبه (ريما الاله ايلو ) وعظماؤه يشبهون البثرق الت يتتالق 
فى السحب » وكلما شاء يلور من المطر والندى برداء واذا أرعد بمنع 
الشنمس عن الشروق وأشعتها عن الظهور ٠‏ كما يمنع بيل من التجول 
في الشوارع وعظماءه من الظهور ويمنع القمر من الاضاءة والنجوم 
فخ أن عي 07 

ولا سمع الملك ذلك شق عليه .وقال لي : استحلفك بحياة سيدك 
قل لي ما اسمك ؟ فأجبت وقلت له : أنا احيقار الكاتب » حامل ختم 
سنحاريب ملك آثور ونينوى » فقال الملك » ألم اسمع ان سيدك قتلك؟ 
فقلت له : اني لم ازل حما با سيدي الملك ٠‏ ان الله انقذني مما لم 
تحنه بداي » فقال لي رح يا أحيقار الى منزلك وعد الى غدا ٠‏ وقل 
كلمة لم اسمع بها بعد » ولا سمع بهاعظمائي » كما لم تسمع قط 
في عاصمتي ٠ ٠‏ فحلت مفكرا ١‏ وف قلبي رسالة ورد فيها : من فرعون ملك 

مصر الى ستحاريب ملك آثور ونينوى » سلام » ان الملوك يحتاجون 


٠ 


ل ا ل 00 ١‏ واذا اراد بأمكن 
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الملوك » والاخوة بحتاجون الاخوة » وفى هذا الزمان قل” رفدى » 
وشح المال في خزائني » فمر وارسل من خزائتك فضة مقدار تسعمئة 
وزنة » فأعيدها اليك بعد زمن قصير » فطويت الرسالة وقبضتها ييدي 
وآمر الملك فمثلت أمامه » فقلت لعل فى هذه الرسالة كلمة لع تسمعهاء 
ولما قرأتها امامه وامام عظمائه » صرخ عظمائه . كما كان الملك قد 
أمرهم ‏ وقالوا : قد سمعنا بهذه الكلمة » فقلت لهم ان مصر مدينة 
لآثور بمبلغ تستعمئة وزنة ء ولما سمع الملك تعحب » فقال لى : ارد 
أن تبني لي قصر بين الارض والسماء ٠‏ ويكون ارتفاعه عن الارض 
ألف باع ( قدر من اليدين ) فآخرجت فرخي النسر وربطت الحبسال 
أرصلهنا واركبتث غليهما الضبيين واللتتهما وكان الصسيان: يصبرحات 
( أعطوا الطين والملاط والقرميد للبنائين فانهم بطالون )20 ولا رأى 
الملك دهش ٠‏ 

حينئد » أخذت أنا احيقار عصا وشرعت اضرب عظماء الملك حتى 
هرب جميعهم » فاتنهرني الملك وقال : لقد جننت يا احيقار » من ستطيع 
أن يرفع شيئا الى هذين الصبيين ؟ اما انا فقلت له : دعك من ذكسر 
سنحاريب سيدي » لاتقودوا فيه سوءا + لو كان حاضرا لبئى قصرين 
اثنين فى يوم واحد ٠‏ فقال لي الملك : دعك من امر القصسر يا احيقارء 
وامض الى منزلك » وعد أني صباح الغد ٠‏ وفي الصباح مثلتامام 
الملك » فقال لى : ما هذا الامر ؟ ان حصان سيدك بصهل في آفور 
سيق شونا هع امسن لحيل ومن امد عفر الللنوايرت 
عبيدي أن بصطادوا لي هرة » فكنت اضرها بالسوط في شل وارع 
المدينة ٠‏ وعندما رأى المصريون ذلك ؛ ذهبوا فقالوا للملك ءان أحيقار 
يستعلي على شعبنا ويهزأ بنا » فقد أمسك هرة وهو يضربها بالسوط 


؟ ‏ فى بعض النسخ جملة اخرى بمعنى ( ايها العامل اجبل )) 
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في شوارع مدينتنا » فارسل الملك بدعوني » فمثلت أمامه » فقال لي 
لماذا تهزأ بنا ؟ فأجبت وقلت للملك » عثن الى الابد با سيدي.ء ان هذه 
الهرة أضرت بي كثيرا » فقد كان سيدي قد أعطاني ديكا وكان صوئه 
جميلا » وكلما صاح الديك كنت اعلم ان سيدي يطليني وكنت اذهب 
الى باب سيدي » وفى الليلة الماضية ذهبت هذه الهرة الى آثور وقطعت 
زان ذلك الديك وانق ‏ فاحآن املك قال إن : يندو الى ١‏ السقاز 
انك هرمت فجننت » هناك ثلاثة مئة وستون فرسخا من هنا الى آثور» 
فكيف تقول ان هذه الهرة ذهبت فى ليلة واحدة » وقطعت رآس الديك 
وعادت ؟ فقلت له : اذن » كيف على بعد ثلاثة مئة فرسخ سمعصست 
خيولكم من هنا صهيل حصان سيدي فأآجهضت ؟ ولما سمع الملكذلك 
اغتم كثيرا » وقال : فسر لي با أحيقار هذه الاحجية : هناك عمود على 
رأسه اثنتا عشرة ارزة » وف كلارزة ثلائون عجلة » وفٍ كل عجلةحبلان 
أحدهما ابيض والآخر اسود » فأجبت وقلت له : با سيدي الملك أن 
رعاة الثيران ف بلادنا يعرفون هذه الاححية » فالعمود الذي ذكرته 
هو السنة » والاثنتا عشرة ارزة » هي أشهر السنة الاثنا عشر »والحبلان 
الاسيغن والاسود هما النهار والليل + 


نم قال لي ايضا ء با أحيقار افتل لي خمسة حبال من رمل النهر» 
فقت لأ : مر يا سيدي ان بخرجوا لي حبلا من الرمل من خزائنك لكي 
أعمل مثله » حينئذ قال : ان لم تعمل هذا » فلن اعطيك جزية مصر ء* 
فنجلست عندئذ مفكرا ( فى قلبي ) كيفه أصنع ذلك ؟ وخرجت من 
بلاط الملك » وثقبت فى جدار البلاط الشرقى خمسة ثقوب » ولا دخات 
افعة الفنسن فى التقون آاتريث الريل + افظيرت ااقننة الفيسن وكاهنا 
حبال من الثقوب ٠‏ وقلت للملك : مر يا سيدي ان يزيلوا هذه 
الحبال » فافتل لكم عوضها » ولا رأى الملك وعظماؤه ذلك دهشواء 


ثم أمر الملك أن يؤوتى بحجر رحى مكسور وقال لي : يا احيقار 
خيط لنا هذه الرحى المكسورة فذهبت واحضرت حجر رحى وطرحتنها 
أمام الملك وقلت له : يا سيدي الملك » آنا غريب هنا » وليست معي 
آلة هذه الحرفة ٠‏ فمر الاسكافيين أن يقطعوا لي قد" من هذه الرحى 
وهي رفيقة الرحى الاولى » وحالاأخيطها ولا سمع الملك ذلك ضحك 
وقال : ليكن اليوم الذي ولد فيه احيقار يوما مباركا امام آلهة مصسر 
ولاني رأتك حما » فاني اعتير ذلك يوما عظيما وأقيم فيه مآدبة »ودقع 
الى جزبة مصر لثلاث سنوات ٠‏ وعدت الى سيدي الملك ستحار ب 
فوصلت » فخرج للقائي واستقبلني وعمل يوما عظيما ( احتفالا عظيما) 
وأجلسنى ف مقدمة اخصائه » وقال لى : اطلب ما بدا لك يا أحيقار ٠‏ 
فسنت للملك وقلك 4 )ا سيذي املك كل ما اريد ان #فحبى :يه 
اعطه لزميلي نبوسمخ مسكين » لانه هو استبقاني حيا ٠‏ وأما انا قمر 
أن يدفع الى بدي نادن ابني لكي اعلمه تعليما جديدا لانه نسي التعليم 
الاول ٠‏ فقال الملك » اذهب با أحيقار وكل ماتريد ان تفعل نادن 
ابنك فافعله » ولا من ينقذ جسده من يدك ٠‏ 

١ 

حينئذ اخذت نادن ابني » وجنت به ااىبيتي » وربطته بسلسلة 
حديدية زنة عشرين وزلة » وربطتها بحلقات » وطوقت عنقه بطوق ء 
وضربته عل ىكتفيه ألف عصا » وعلى متنيه الف ضربة وضربة » ور بطنه 
في عتبة باب داري » واعطيته الخبز موزونا وأسلمته الى غسلامي 
اال لتك مخرسة ولك“ اثلاتن اقصييت عن الوينة ها أقربه 
لاني ادن ٠‏ 1 


با بني » من لايسمع من اذنيه فانهم سمعونه من قذاله و« 
أجاب نادن ابنى وقال : لماذا حنقت على ابنك ؟ أجبت وقلت له: 


+19 سم 


با بنى » أجلستك على كرسي الوقار واما أنت فقد طرحتني من 
صخرة » فقالت الصخرة ٠‏ انك لسعت قلبا جامدا » ثم لسع ابرة» 
منهأ » فقالت لها درة ة السماق لماذا 00 جلدك ليغ بجذوري ٠‏ 
قالت العنزة » اني آكلك وأنا حية » وبعد موتي ستأصلونك من 
جذورك ٠‏ 

كنت لى با بنى » كمن رشق حجرة الى السماء » فلم تبلغالسماءء 
واقترف إثما أمام الله ٠‏ 

كنت لي با بني » مثل رجل رأى رفيقه برتجف من البرد » 
فأخذ قربة ماء بارد وصبها عليه » ليتك يا ابني » استطعست القيام 
مقامي بعد قتلي » فاعلم يأ ابني » ان الخنزير لو طال ذنبه سبعة أذرعء 
لا يقوم مقام الحصان ٠‏ ولو لان شعره وابرق » لا أمكن ان يلبسسه 
الكريم ©»» 

با ابني » أردتك ان تخلفني » فترث ببتي وثروتي ولك لم 

كنت لي ا بن » كالاسد الذي صادف حماا ف الصباح وقال 
ال ل ل كر 
أرى وجهك ٠‏ 

يا بني » كان الفخ منصوبا فى دمنة » فجاء عصفور فرآه وقال 
.له : ماذا تعمل هنا ؟ قال له الفخ » انى اصلىي الى الله ٠‏ قال له 

ب 191 سه 


العصفوز : وما ذلك الذي فى فمك ؟ قال الفخ : خبز للضيوف ٠‏ 
فدنى العصفور منه وأخذه » فأطبق (الفخ) على عنقه وقال العصفور 
وهو يئن ألما : اذا كان هذا خيزا للضيوفء » ليت الاله الذي تصلى 

وكنت لى با بنى » كأسد ربط الى جانب الثور ٠‏ فالتفت الاسد 
واقثئرسه ٠‏ ش 

وكنت لي يا أبني » كسوسة الحنطة التى أفسدت اهراء 
الملوك » وهى حقيرة الشآن ٠‏ 
وعندما حصده اتنج عشرين مدا ؛ فقال للحقل : لقد حصدت مازرعت 
فيك ٠‏ واما أنت فيجب ان تخجل بصيتك السىء ٠‏ لانك اعطيت المد 
مدا » واما انا فكيف استطيع العيش ؟ 

كنت لي يا بني » كعصفور لم ينج نفسه من الموت » وصوته 
عغرر بأصحايه ٠‏ 

كنت لي با بني » كتيس أدخل رفاقه الى المسلخ » وهو لا ينجي 
نفسسهة ٠‏ 

كنت لى با بنى » كالكلب الذي دخل الى فرن الخزاني ليتدفأء» 
وبعد أن دفيء نهض لينبح على الخزافين ٠‏ 

كنت لى با بنى» كالخنزير الذي كان ذاهبا الى الحمام ولما 
رأى حمآة وحل نزل فتمرغ بها ودعا اصحابه أن تمرغوا ٠‏ 

ب ؟199 اس 


ل ا لا ل ل 


ان أصبعى نابئى » على فمك » واصبعك على عينى © فهل رديتك 
أيها الثعاب لتكون عيناك ناظرتين الى التفاح ؟ 

يا بني » ان الكلب الذي يأكل من صيده » يصب يح من فصيلة 
الذئاب ٠‏ واليد التي لاتحتهد تقطع من ٠‏ اصلهأ ٠‏ والعين اللي لاشيص 
م انبا ٠‏ آي عمل صالح علت دمي بابي لياراك 

با بنى ء اذا الآلهة سرقت فيماذا ستحلفونها ؟ والاسد الذي 
يسرق قطعة أرض كيف يجلس فياكلها ؟ انا » يا بني » اريتك وجسه 
الملك ورفعتك الى كرامة باذخة + وانت رغبت 5 الاساءة الى ٠‏ 

كنت لي » يا بني » كالشحرة التيقالت لقاطعيها » لو لم نكن 
أيديكم مني لا هاجمتموني ٠‏ 

كنت لي يا ابني © كفراخ السنونو ال: و سقطلت من عشها 
فتلقفتهم هرة وقالت لها لو لم اكن انا لاصابكم شر عظيم ٠‏ فقالت لها 
( الفراخ للهرة ) ولهذا وضعتنا فى فيك ٠٠‏ 

كنت با بنى لى » "تنلك الهرة التى قيل لها اتركى سرقاتك ٠»‏ 
فتدخلين دار الملك وتخرجين كما نشائين » فأجابت وقالت : لو خلقت 
لى عينا فضة » وأذنا فضة ل تركت سرقاتى ٠‏ 
فرآهما ذثب وقال لهما : شر ركب شرا » وشر من كليكما يقودهما 
قالت له الحية : لو جئت الى هنا لحسبت حساب المعرى وبنيها ٠‏ 

اني ربا بني » رأدت عنزة قيدت الى المسلخ » وما لم بأثر أحاها 
عاد الى ضير تها ورات انها وين كنبهاه+ 

ل 199 سه 


با بني » ريت اعفاء (جمع عفو) اضحت قاتلة لامهاتها ٠‏ 
با بني » لقد أطعمتك كل ما لذ » وانت اطعمتني خبزا معفرا 


ولوافبع. 
انا يا بنى » دهنتك بالطيوب المعطرة » وأما أنت فعفرت 
ااا ىه 


نا يا بشي » ربيت قامتك كالارز » وآنت احنيت حياتي »وافقدتني 
رشضدي بشرك ٠‏ 
أصعد ال 00 ما انحنيت له ٠‏ 
ل لاعينان ه » فركه السر وهاجنه واختطنه ٠‏ ده 

أتعجاب نادنث ابنى وقال لى : حاشاك من هذا كله باادت احيقار » 
فاعطف على برحمتك » فان الله ايضا يغفر للئاس اذا أخطأوا ٠‏ وانت 
اغفر لي هذه الجريرة » وآكون خادما لخيلك » وراعيا لخنازير بيتك » 
ولادعى شريرا ٠‏ وأنت لاتحسب لى الشر ء 

أجبت وقلت له : كنت لى يا ابنى كتلك النخلة المغروسة على 
النهر » كانت تطرح كل اثمارها فى النهر » ولما جاء صاحبها ليقطعها » 
قالت له : أمهلني هذهالسنة فآثمر خرنوبا ٠‏ فقال لها » انك لم تنجحي 
باعط كر لق ع مكلك باقطل انها هو الي القدة 


با بني » قيل للذئب ء لم" تسير وراء الغنم ؟ قال : ان غبارهما 


مفيك ودواء لعيني 4 وادخلوه (الذئي) المدرسة م( فقال له المعلم . الف 
196 لس 


با ابنى > أنا علمتك انه يوجد اله ٠‏ وأنت هاجمت العبيد 
الصالحين فجلدتهم بدون ذنب ء كما نجاني الله لاجل بري ٠‏ فأنه 
يهلكك لاجل اعمالك٠‏ 

با بني » قد وضعوا رأس حمار في طيق على المائدة » فتدحرج 
وسقط على التراب ٠‏ فقالوا انه غضب على نفسمه لانه للا ستحق 
الكرامة ٠‏ 

انك يا بني » أيدت المثل القائل ان الذي ولدته ادعه انك ٠‏ 
والذى اشترنتة سمه عبدك ٠‏ 

با بنى » لقد صدق المثل القائل : تأبط ابن اختك فاضرب به 
الصخرة ؛ ولكن الله الذي أبقاني حيا سيقضي بيننا ٠‏ وى تلكالساعة 
اتتفخ نادن كالزق ومات ٠‏ 

فمن يصنع خيرا يلق خيرا ٠‏ ومن حفر حفرة لاخيه بملاؤها 
قامته ٠‏ ولله الحمد » وعلمئنا رحمته امين ٠‏ 
ونينوى ٠‏ 


سات؟! نم 


المقا بلة دين النصين القديم والحديث 


بعك مرورنا شصى حكمة أحيقار وقصته » القديم المكتشف» على 
سن هذين النصين لنزق مو اطن الاختلاف والاتفاق دينهما ٠‏ 
قبل اكتشاف النص الارامي القديم كانت قصة احيقار وحكمته 
الشرقية القديمة » فوجدت فى الهند220 ٠‏ وظهرت فى الليالى العربية 
(ألف ليلة وليلة) بحلتها المعروفة في النسخ السريانية ٠‏ كما ظهمرت 
في الآداب الارمنية وغيرها حاملة نفس الصفات التي نحدها في 
النسخ الآرامية الحديثة ٠‏ 
ان النص الارامي ‏ كما تراه في أوراق البردي ‏ سيط جدا : 
ففيه المطلع والرقوق الاريعة الاولى » وهى خمسة عواميد متواصل > 
السكس القصة فيها الى عودة نبو سمسكن القائد بدلي تقربره امام 
الملك أسرحدون عن مقتل آحيقار » وبقية القصة مفقودة » قم تليها 
الحكمة متواصلة » وقد حذفت منها سطلور كثيرة » أو بعض السطوره 
حتى تهانتها 4 قبكو ن ألانى كله والحالة هذه قسمين, فقط الاولتناول 
القصة بما فيها من النقص وشمل الاعداد من ٠ 73١‏ طيقا لترقيم 
ساخو ثم كولي .والثاني يسرد الامثال » ويشمل الاعداد من.ة/55# 
.8 .2 و0016 عذظ -1 
191 سه 


طبقا للترقيم تقفسه ٠‏ 

أما النص الآرامي الحديثى السرياني ‏ وما أخذ عنه ف يسائر 
اللغات الغربيه والشرقية فانه أريعة اقسام متواصلة امامو 
المقدمة حتى تتبثنكي نادن » والثاني : الحكم والامثال التي ثقف 
نادن ٠‏ والثالث “-اسكتمزان القضة + وتتاول خيانة نادن ع 0 
هذه الخيانة على أثر حاجة الملك اسرحدون الى حكمة احيقار ٠‏ وظهور 
أحيقار حيا واعادة اعتباره كمشير ومرشد وحكيم للك آشور #ورحلته 
الى مصر لمقابلة فرعون والرد على أسئلته » وعودته ظافرا الى مليكهه 
والرابم : التوبيخ المقذ عالذي اطلقه احيقار بصورة حكم وامشال 
لشجب خيانة نادن ٠‏ 

فيكون الامر والحالة هذه ان النص الآرامي القديم بحالتس» 
الراهنة » لا محل فيه للحكم التي ثقف بها نادنء ولا اثر لاعادة اعتبار 
احيقار وسفره الى مصر فى القصة + وأما الحكم الواردة فيها فاغليها 
تمثل الطور الاخير منها والتي تشجحب لخيانة نادن ٠‏ 

فهل كانت هذه الحلقات المفقودة » موجودة فى النصس الارامسي 
الاصلي القديم ؟ اننا نستدل من آثار هذه الحكمة ا مبثوثة في كل 
عصر ومصر »ء انها كانت تحوى متم العناضر الي نحدها في نصهما 
الآرامي السرياني الحديث ٠‏ اذ ان اهم هذه العناصر موجودة في 
أسفار العهد القديم وهذه طبعا استقتها عن النص الارامي القديم 
الحاوي عصرئذ كل تلك الحاقات ٠‏ 

اماسياق القصة مفترض طبقا لمانلاحظه في النص القديم » فنكية 
احيقار موجودة ف القصة ؛ أما عودته الى كرامته فلا » الا اننا نلمحها 
من سياق الحكمة ء بدليل قول الحكيم نفسه » ( رقم 6١‏ ب كيفه 


1997 سم 


تستطيع شفاه الناس ان تلعن » حيث الالهة لا تلعن ؟) وقوله (ان 
انعيون الصالحة أن تظلم . والاذان الصالحة لن تصم » والفم الصالح 
سيحب الحقيقة وينطق بها ب لاه١‏ و مها ) ثم افتخاره بخلقه وطيب 
قلبه ( ١6‏ الرجل الرفيع الخلق الطيب القلب هو كالقوس القوي 
الموتر بيد رجل جبار ) واعلانه تقواه ونجاته واتصاله بالله موا نالرجل 
المتصل بالله لن يذل ( اذا الرجل لم يسكن مع الالهة فكيف ينجو 
بقوته ؟ 151١615٠‏ ل والذى يسكن مع الله بهدوء من ذا يذله ؟ ) 


وماعدا ذلك فاننا نلمح بعض النصوص الحكمية الواردة في 
النص الارامى الحدث » قديمة جداء بل اقدم من نص احسقار الاصلى 
المكتشفءالامر الذي يدل على وجودها في هذا الاصل القديم»ولكن 
فكال ذلك ما ورد ف احدى المحموعات الحكسة الاشورية ف كبعة 
الخزاف ( عندما ذهب كلب الخراف الى الكور 6 شرع الخزاف يزيد 
الكور سعيرا ) أو طبقا لترجمة اخرى لهذا المثل ( عندما ذه كلب 
الخزاف. الىالكور نبح حتى على الخزاف ) 29 ٠‏ وهذا المثل بعينه 
وارد فى النص الارامى المتآخر ( السريانى )29 سِنما لاوجود له في 
الحكمية اهمها ما يلى : 

: تربية الاولاد‎ ١ 

بالطريقة القديمة » ( ١م‏ - لاتمنع العصا عن ابنك اذا لإيسكناك 
: .6 ."1 010 عط طخت عستلمدعة 5غه"1 غ1838 عمه 2‏ -2 
ا 5 تو بي نادن 

198 سا 


ابعاده عن الشر » 6م اذا ضربتك يا بني لن تموت » واذا تركتاك 
تنبع قلبك فلن تحيا ) وورد فى النص الحديث ( با بني لا تحرم ابنك 

من الضرب والتأدرب لان الفر ب للصبي كالسماد للستان وكاللجام 
للبهائم وكالقيد في رجل الحمار 55 ) وهذا نتفق تماما وما رب 
النص القديم ( الابن الذي يربى ويعلم ويوضع القيد في رجله » م ) 
ونتابع النص الحديث قوىه ( يابني : اخضع ابنك ما دام صغيرا قبل 
ان بفوقك قوة فيتمرد عليك فتخجل فى مساوئه , مم ) (4) 

؟ ‏ صيانة اللسان وحفظ السر : 

ورد في النص القديم  95(‏ با بني لا تبح بكل كلمة »ولا تفش 
كل أمر به _- يخطر لك ٠‏ لان فى كل مكان عيوئا » واحفظ لسانك 
مواقا ولا حدعة إن ريتكو و متها لك )1 


(4و - اعظم ما تراقب » راقب فمك » واغلق قلبك على كل ما 
تسمع » لان الكلمة هي كالطير » ان ارسلها الانسان لن ستطيسع 
اصطيادها ثانية » وه احص اقوال فمك ء ثم اطلقها نصيحة لاخيك ٠‏ 
لان دمار الهم أشد من دمار الحرب » ) وورد مطاما لذلك في النص 
ل ا ل ل وس كل 
0 بنى نادن © اذا سمعت كلمة دعها تموت فى قليك 

د سو لقان لاد لوسر ف فك سوقم 3 
لل اضت ‏ جت ين وها ن لان لط نالو الا ) 
وقوله ( ؟ه ‏ يابني احصر الكلمة فى قلبك تسعد ء لانك اذا بدلت 


؟ امثال ١9:1.‏ و "17:؟؟ 16:55 1١:59‏ 159. وسيراه 
:]| و”#ا. 
ه ‏ الامثال ب 9:58 . سيراخ - 583163 . 


6ة؟|] - 


كلامك فقدت صديقك . مه _ بانى لا تطلق الكلمة من فمك قبل ان 
تروزها في قلبك » لانه خير للرجل ان يعثر ف قلبه من ان يعثر في 
لسانه » 19؟ عم ايا يني » اذا سمعت كلمة سوء فأدفنها في الاارض 
عمق سبعة اذرع ) ٠270‏ 


؟ ب معاملة العبيد : 


ورد في النص القديم (5الضرب لعبيدوالتوبيخ للامة .... 
الرجل الذي » 4/ا # يشترى عبدا آبقا او أمة لصة » فانه يجلب 
القلق لميته ويهين اسم ابه » وكرامة ذريته بعمله الشائن » 155 سس 
العبد الذي قيدت رجله شيد » هو اللص الذي لا يجب ان ,شترى م( 
وفضل النص الحديث الثور والحمار على العبد الابق ققال ( 4؟ ‏ 
بابني » اقتن ثورا يريض ٠‏ وحمارا ذا حوافر » ولا تقتن عبدا آبقا 
ولا امة لصة كي لا يفقداك ثروتك ١‏ ) وف كيفية السلوك مع العبيد 
الكثيرين قال النص الحديث  4(‏ يا بني » لاا تفضل عبدا من 
عبيدك على صاحبه » لانك لا تعلم ابهم ستحتاج اليه اخر الامر ) 
وقال ) هوم يا بنى »> الكلب الذي ترك صاحيه وتبعك ارمة 
بالحجارة )٠‏ 

1 ملازمة الحكمة : 

الحكمة هى هدف الموضوع كله ء فقد ورد في النص القديم 
(145 س لاتيعد الحكمة عنك » 157 ب لاتكن محتالا » ولا تدع 
حكمتك تنطفىء ) فبينما يطلبها النص القديم استقامة في الحياة » 
بطدها النص الحديث خيرا عوض الشرء قال ) ٠‏ ايا بْى > اذا 


1 سيراخ 51:54 9.0 . 
لا امثشال ١7:1١‏ . وسيراخ /7؟:9١‏ و55 95 6:15 ١.‏ 


جابهك مبغضك بالشر فجابهه انت بالحكمة ) 

ه ل قيمة الصالحين والحكماء : 

يعنتبر احيقار الصلاح سيبا لكل خير في الحياة ٠‏ وعنده ان 
اصلاحه ( بره ) هو الذي انقذه من محتته ( في توبيخه لنادن ) وعليه 
ترد في النص القديم عبارات ثمينة جدا بالنسبة الى ذوى البسر 
والصلاح » نما الشرير كائمن مقبت لانه بحصر همه في الاذى : يقول 
النص القديم محذرا ( ١١١‏ لاتوتر قوسك ٠‏ ولا نطق سهمك على 
البار » لثلا نفزع الله لمعونته فيرد الضربة عليك ) ثم يقول (8؟1 اذا 
وترت قوسكء» واطلقت سهم على من هو اكثرمنك براء فانتلك خطيئة 
امام الله ) وينمي عن معاشرة الشرير فيقول ٠١‏ - اذا رأى الصالح 
رجلا شريرا فليحذره ) و( ١54‏ - الرجل الصالح لن يرافق الشربر 
في الطريق ولا يتعامل معه ؛ وينصح الصالح بقوله ( 307١‏ اذا الرجل 
الشرير قبض على تلاييب ثوبك فأتركه بين يديه » عندئذ اتصل 
بشماش ) ( ١07‏ ب فأنه بأخذ ثوبه ويعطيكاياه ) ويقول في نفسه 
( ان الله وضعني معك كرجل صالح » فلماذا ؟ ٠٠٠‏ ) 

والنص الحديث عدا عن نصحه باحترام الصالحين » سواء فى 
الحياة أو بعدها » فانه يعتير الحكيم ايضا صالحا » ويوصي بمعاشرته 
يقول : ٠١(‏ سيا نى اسكب خمرك على قبور الصالحين 
فان هذا افضل من ان تشريما مع الاثمة ) 1١(‏ سا مع 
الحكيم لن تفسد » ومع الفاسد لن تكون حكيما ) ( ١١‏ يا شي » 
عاشر الحكيم فأنك تصبح حكيما مثله » ولا تعاشر الوقح المهذار لثلا 
تحسب نظيره ) ويوصي باحترام الصالحين الذين نالوا حظوة عند 
الله (54 ل با بني » من انعم الله عليه فأحترمه انت ايضا ) 

"ل الدين ف نظر الحكيم : 

الدين فى نظر الحكيم اثقل ما فى الكون ؛ ورد في النص القدريم 
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( اني رفعت الرمل » وحملت الملح فلم اجد شيئا اثقل من الدّين ) 
ويسوغ الاقتراض عند الحاجة شريطة الوفاء » يقول ( ١١9‏ يابني » 
اقترض الذرة والقمح بقدر حاجتك ٠‏ فتأكل وتشبع وتعطي لاطفالك 
معك ) ولكن من جانب اخر ينهى الاقئراض من الشرير » يقسول 
الاقترهن عن الشرين :ان ذلك لحلة تقاذ » قاذا قدلت. لن معد زاحة 
لنفسك ) 1١١(‏ # تلقي الحمل عن كاهلك » فالحمسل لذيذ عند 
الحاجة اليه » ولكنما اعأدته الى اصحابه تملا البيت خيرا ) والنص 
الحديث يطايق القديم حرفياء يقول ( ه؛ ‏ بابني اني حملت الملح 
وتقفلت الرصاص قلم اجد اثقل من الد بن »6 فليف الانسان ولا 
يقتترض ) ٠‏ 

7 ل نظر الحكيم الى الخصومة : 

الخصومة كالشرارة » فان تتائحها وخيمة » يقول الحكيم في 
النص القديم ( الخصومة تعكر الماء الصافى بين الاصدقاء الخلص ) 
ارد ف اتنس الفقريت 8 ست إلى لمعا حت اللجتويلة فأن 
الخدم ولع الل ) 

6 - بين القوي والضعيف : 

ينصح الحكيم الانسان ويحذره من مقاومة من هو أشد منه 
بآساء او اعظم صولة لان ذلك سيخسره الجولة بأية حال » فورد في 
النص القديم قوله ( ؟4١ ‏ - لا تقاوم من هو ارفع منك منزلة ) 
١5+ (‏ ل ولا تنافس من هو اشد منك قوة لانه سسسيأخذ ) 
١54(‏ - نصيبك ويضيفه الى نصيبه ) ( ١15‏ - فأحذرء ان همذه 
هي حالة الضعيف مع القوي ) ويقول النص الحديث ( 8ه يا بني ؛ 
لاتقتحم جنينة العظماء » ولا تدن من بنات العرماء ) وقال ( 5ه" س 
يابني ؛ لا تقاوم من كان في اوج قوته » ولا تناحر النهر فى طغيانه ) 
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أقوياء الحيوبانات وضعافها » وعبرة البشر منها : 

لا دكتفي الحكيم بالتصريح محذرا الانسان من بطش الاقوياء 
فتضترق! له ]مثالا على الستة الحيواثات #اليكفة. مَنها عبرا لحياته + 
فيرد فى النص القديم ما يلي : ١14(‏ - التقى النس بالعنزة » وكانت 
مقرورة فأجاب النمر وقال للعنزة » تعالي وسأغضك يجلدي / 
١1١(‏ فأجابت العنزةوقالتللنمر ؛ ماذا تفعلياسيدي؟ اكو نسعيدةلو 
لم تأخذ جلدي عنى ؛ لان النمر لا ) 
(؟١سيحيي‏ الظبيالا ليمتص دمه » ذه بالذئب الى الحملانوقاللها:) 
)ا 6 اعطيني حملا واحدا وسأكتفي » فأجادت خدذ أيا منا تشاء » 
فأننا حملانك ) 

ومثل هذا ا معنى بورد النص الحديث تحذيرا للضعفاء من 
الاقوياء » يقول ( با بني : ان القطيع المبدد في الفلوات يكون من 
نصيب الذثناب ) 

: التقوى‎ ٠ 

الحكيم تقى ء ويعتبر نقواه سببا لنجاته من المحنة ٠‏ ولذلك 
ينصح بالتقوى » وبحذر الانسان من التجني على الله بالشر » تقول 
(لاواسام.ء وستخرج نار من امام ) ( ١94‏ - الله ان من يتذمر على 
ربه » سيذله ربه في المحكمة» وكأنه جدفء على ريه ) ويعتبسر 
الكنبوان عهينا انيبن من قير 4 (الحاهية ع زافينا مق 
نتقي الله فأنه لن يقهر » بقول الحكيم ( 16١‏ اذا الرجل » لم يسكن 
مع الألهة فكيف ينحو شقوته ؟ 131 500-00 والذي يسكن مسع 
الله بهدوء فمن ذا يذله ؟) ولا يمكن للبشر ان يأتوا عملا من الاعمال 
بدون معونة الله ٠‏ ( ؟١ ‏ لانه ليس بمقدور البشر أن يرفعوا قدمهم 
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وطليا للرفعة الحقيقية » ( .ه4١‏ اذا أردت يا ابني » ان ترتفع فتواضع 
المحنة » يقول (سجم ‏ يا بني » لاتجدف على الله يوم محنتتك ثلثلا 
عشب عليك حين سمعك) ٠‏ 

: الخلق طبع نان للانسان‎ - ١ 

اقلق الزاحك ف" الادطائذا رسو اله طيوة !وليه :لا رسكل 
كلها دس لحن جعي عرق للك سير لاسن قدو 
م" لاتري البدوي البحر » ولا الصيدونى الصحراء لان عملهما 


والنص الحديث يسلك مسلكا آخر » فيدور مثله حول الحكيم 
والجاهل » وان الجاهل سيبقى جاهلا أحمق حتى يموت > يقول(ب 
8 بدني » اذا وقف الماء بدوز: ارض أو طار العصفور يدون جناح 4 
أو ابيض الغراب كالثلج » او حلي المر كالعسل » فحينئذ يصيرالجاهل 
حكيما)9» وبما ان تلك المقدمة لايسكن ان تتم » فالنتيجة أبضا 
مستتحيلة ٠‏ 

؟ - الكذب والصدق 

خلقان متضادان » الاول خلق الاردباء » والثانى خلق الكرماء؛ 
والحكنة تون من الاول:, وغرتس تغلى الافينان القيسك بالكا بن 
فيرد فى النص القديم الف كل ما تسمعه يحب أن تفخصه بأذنيك, 
لان جمال المرء بصدقه » وشاعته تكذب شفشه ( ويذهب الى انعد 
من ذلك فيعتبر العرش القائم على الكذب زاثلا لامحالة » فيقول (سم١‏ 


م امثال /ا؟:؟؟ . وسيراخ 59ثل . 
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اذا العرش قام أساسه على الكذب »؛ فان الكذب سيثله اخيرا » 
وسيبصق بوجهه ) ( ١4‏ ان الكذاب تقطع عنقه » مثل بنت الشمال 
التي تغطي وجهها » ومثل الرجل الذي يأني آمرا قريا ) ( 100 ب 
الذي لا يصدر عن الآلهة ) ٠‏ 

والنص الحديث » «جعل الكذب ضدا للحكمة » فيقول 3 
با بني » اذا اردت ان تكون حكيما فامنع فمك عن الكذب » ويدك 

عن السرقة » تكن حكيما ) ( #١‏ يا بني » لاتكذب امام سيدك لثلا 
تحتقر ويقول .لك اغرب عن وجهي) ( 5 با بني » ليكن كلامك 
صادقا ليقول لك سيدك اقذرب مني) ٠‏ 

55 واجبات البئين نحو الوالدين : 

جميع الحكم البشرية 0 الوالدين ( آكرم اباك وامك 
لكي تطول ايامك على الارض) فيبني الحكيم أحيقار على هذا 
الاساس » ويحعل اسم الوالدين مفخرة : للانسان في نصه القديم #بقول 
انا ل لاض نان ا تتوافه ليك التجن لد قد يه 
لانه رجل شرير ) وف النص الحديث يحذر من لعنة الوالدين » يقول 
(5؟ ‏ يا بني » لاتجلب عليك لعنة ابيك وامك والا فانك لن تفرح 
و 

ونا حاة ذلك فون عاقيا وقاتيه :ف الكز:ه والودق فو العصيت 
القديم والحديث ؛ والامر الذي يؤكد وحدة الاصل فيهما ٠‏ ولا شك 
أن تطورا طرأ على الحديث عما كان عليه القديم في أمور براهما 
القارىء وهي وان لم تكن جوهرية ء الا انها تدل على امور كثيرة هامة 
وجهها أمران » الاول الفكرة ؛ والثانى الزمن » فالفكرة تسربت الى 
أجيال تختلف. عقيدة دينية واجتماعية عن الجيل الذي سجلت فيه 
قصة أحيقار وحكمته » واذ تناولتها الالسنة والاقلام فى تعاقب همذه 
الاجبال أخذ كل جيل بطورها طبقا لعقيدته ونظمه الاجتماعية » الامر 
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الذي خلق من أحيقار ‏ ربما الاسطورة ‏ رجلا ذا واقع تاربخضي » 
وزمن معين ٠‏ ثم جرده من عقائده الاشورية الوثنية فأبدع منه انسانا 
بارا يفومن بالله الاحد » ونرجو ما يرجوه المؤمنون بربهم الصمد مسن 
نعيم في الآخرة آت ٠‏ ولا غرابة في ذلك » فان بين تسلافيف النص 
القديم مايمكن استنشاق هذا العبير من جنته الفيحاء » فأنت تقرأ في 
احدى حمكمه » قوله : (ه انه عزيز لدى الالهة ايضاءوجود الملكوت 
هنا الى الان » انما اسست فى السماء لان رب القديسين رفعها ) ٠‏ 

وأنا“النفن : قناهنات: رهذة الال الطؤيلة عند سيرب الفبدن 
الآرامي القديم الى فكر بشرية لاتحصى » اعتبارا من القرن الخامس 
ق٠مء‏ ان لم نكن أقدم من ذلك » فاحتتفظ النص القديم بصعته 
الراهنة منذ وصوله جزيرة الفيلة (مصر) حوالي هذا الزمان ؛ بينما 
أخذ النص نفسه بين الناس في هذا الشرق كله تطويرا وتحويرا وتزييناء 
جيلا بعد جيل » وشعبا بعد شعب » حتى وصل الينا بالحلة الارامية 
الجديدة التي نراه فيها : مع العلم ان ترجمات كثيرة أخذت عنه الى 
لغات عالمة شتى » وف كل منها عناصر جديدة قد لايبمست القسم 
الاكبر منها الى النص الارامي القديم بصلة » ولا تلتقي مع النسص 
الارامي الحديث عند نقطة معينة » وهذا فعل الزمن ٠‏ ْ 

تحد في النصين حكما كثيرة تجرى محرى الاساطير وعاطها 
طلي النبية الحيوانات: او الأسخار روما الى خزك53) ووس شا وف 


5 اننا نجد في الاداب السربانية الحديثة نمطا رائعا من الاساطير 
الادبية على السنة الاشجار » منها قصيدة رائعة على البحجسر 
السباعى للشاعز داود بن فواوس ‏ القرن التاسع ب . اللؤلوقٌ 
المنثور الطبعة الثانية حلب . ص 1.4 »© نسخة منها فى برمنكهام 
رقم88؟؟ .وقصيدة رائعة للعلامة ابن العبري محاورة بين الشاعر 
والوردة : ديوانه السرياني . القدس سنة 1159 ص "الاثلا . 
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هذه الاساطير في النصين, او ريما تباينت » الا انها سائرة الى هدف 
واحد » هو اصدار الحكمة واسداء الموعظة » ومن المعروف ان فن 
ارسال الحكمة بشكل اسطورةقديم جدا فى آداب الحكمة الشرقية» 
وأول آثاره نجدها في الاداب السومرية0١1©‏ ثي الاكدية فالبابلية 02 
وهناك مجموعات كثيرة سارية على هذا النمط » فى الاداب القديمة , 
ولا شك انها وجدت ف العالم الاشوري ابان ثورته العلمية في عهد 
آشور بانيبال وغيره من الملوك المحبين للادب والحكية » وقد ولدت 
قصة احيقار فى ذلك الجو الشرقي المعبق بأريج البخور في المعابد 
الضخمة والمعطر برائحة التدين والتقوى منذ القدم » وقد شسربرنت 
الاسطورة الى الادب اليونانى لغابة نشر الحكمة واسداء النصيحمة 
واللزعطة لهذا عن الاسلوب العرقى اتقئنه #وهذه مجيوعة يوسي 
أعظم دليل على ذلك220 وفى آداب الحكمة البابلية وأساطير جميلة 
مشهورة أهمها اسطورة الاثل والنخلة 209 والثور والحصان2؟2 
والثعلي250 والحمار220 وغيرها » كما اننا نجد في الكتاب المقدس 
حادثة هامة تدل عاىان شعوب الشرق الاوسط اعتبرت هذا النوع 
من الحكمة ذا منزلة كبرى » وهى حادثة ابيمالك الواردة في سفر 
القضاة :.ه؟!١‏ ولا شك ان أحيقار نسج في حكمته على منوال 
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بني قومه فى بلاد الرافدين » الا ان حكمة احيقار المارية مجرى 
الاسطورة قصيرة بألفاظها بعيدة فى مرماها ومعناها ٠‏ 


في النص الارامي القديم لحكمة احيقار سبع حكم جاريةمجرى 
الاساطير » وكلها تصلح ان تكون عبرا ودروسا للبشر » وهي اسطورة: 
العقرب © والاسد والايل » والحمار » والنمر والعفزة + والذاب 
والحملان » والعوسج والرمان » والرجل والحمار البرى »بيئما نحد 
في النص الحديث زهاء خمسة عشرة اسطورة كلها تدور حول الحكمة. 
الا أن الحكيم ابرزها فى معرض التآنيب والتوبيخ » وهي : العنزة 
وشحرة السماق » والاسد والحمار » والفخ والعصفوور + والاسد 
والثور » والعصفور المغرد » والكلب الذي دخل الفرن > والخنزير 
الذي ذهب الى الحمام » والشحرة المراد قطعها » وفراخ السنونسو 
والهرة » والهرة السارقة + والحية والشوك والذئب » والعنزة التنى 
سيقت الى المسلخ ثم عادت سالمة الى القطيع » والذئب التابم آثار 
الغنم » ورأس الحمار الذي وضع فى طبق على المائدة » وهناك علاقات 
وثقى بين أساطير النص القديم والنص الجديد » فى الهدف والمعنى »ء 
الامر الذي بدل على أ زأساطير النص الحديث بنيت على اسساس 
الاساطير القديمة » وزيد فيها ماشاء خيال الخطاطين والكتاب طبقا 
لحاجتهم » واليك الاساطير السبع الواردة في النص الارامي القديم : 


: اسطورة العقرب‎ - ١ 

زمه العقرب بحد .م الخبز فلا يأكله ليعيش به » فأحب 
اليه لو ذاقه فقط مما لو قدم له) وهذه الاسطورة تحمل صورة 
للانسان الذي يحب سلب خير من اخيه الانسان عنوة » فبشعر بلذة 
تذوق لذته فيما لو قدم له ذلك الخير تقديما ٠‏ 
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؟ - الاسد والايل : 

(دم ‏ الاسد يبتلع الايل وهو كامن فى عرينه ء 4حسويسفك 
دمة وبأكل لحمه » هكذا هي معاشرة الناس )ولا يحتاج الى ايضاح 
لانه يذكر فيه هدفه وهو معاشرة الناس ٠‏ 

؟ به الحمان : 

تمثل هذه الاسطورة الانسان الذي لا برغب القيام يواجيه » 
فيضطره الزمن الى القيام بأعمال اخرى شاقة تموق طاقته 6 واليك 
الاسطورة : (+و ‏ الحمار الذي شرك حملهة ولا يحمله سيحمل عارا 
أمام رفيقه » وسيحمل حملا ليس له ء 9١‏ وان يبحمل حمل جمل) 

هذه الاسطورة تمثل العلاقة بين القوي والضعيف فقد ورد فيها: 
(+11 - التقى النمر بالعنزة وكانت مقرورة » فاجاب النمر وقال 
للعنزة : هلمى وسأغطيك بجلدى » اجابت 1١١9‏ العنزة وقالت 
للنمر : لثلا يؤخذ جلدي عنى دعنى وشأنى 4لان النمر لابحيى الظبى 
الا ليمتص دمه ) ٠‏ 

ه- الذتئب والحملان : 

وهذه الاسطورة ايضا تمثل العلاقة بين القوي والضعيفء » فقد 
ورد فيها 9 الل ب ذهب الذئب الى الحملانء ٠‏ اعطينى حملا واحدا 
وسأكتفى » فاجايته الحملان : خذ ايا منا تشاء فاننا حملانك ) ٠‏ 

س العوسج والرمان : 
صادق » الا ان العوسج هنا يمثل الانسان الموذي الذى يملؤه الشيعر 
فضلا عن عدم وجود اي خير فيه » أما الرمان فمع وجود بعض الشسر 
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فيه وهو الشوك الا ان خيره واضح ومعروف » تقول الاسطورة : 
 15(‏ ارسل العوسج الى شجر الرمان قائلا : ما الفائدة منشوكك 
للذي يريد جني ثمرك ؟  1(‏ اجاب شحر الرمان : العوسج وقال: 
انك كلك شوك لمن يلمسك ٠)‏ 

: الرجل والحمار البسري‎ - ٠! 

هذه الاسطورة تمثل قويا يريد استعباد حر » فقد ورد فيما : 
(84©- قال رجل لحمار بري : دعني اركيك وسأقدم لك القوت ٠‏ 
٠6‏ دءووووه د علنفسك قوتك وسرحجك ولن أرى ركويك ) 5 


ساءة[ سمس 


عصارة التفكير الخلقي القديم الذي انشآته الامم المتعاقبة في الادوار 
. السومرية والاكدية البابلبة والاشورية » فأصبحت المرجع الاهم الذي 
استقت منه الاجيال التالية الممادىء الخلقية » وتركت آثارا عميقة 
الغور ف التفكير الحكمي العام فاقت به كل اثر فكري آخر فى تلك 
الفترة » ويمكن دراسة تأثيرها في محالين هامين » وهما : 

: آداب الحكمرة العالمية‎ - ١ 


نعني بداب الحكمة العالمية ما انشآه الفلاسفة من مبادىء خلقية 
هامة ف العهود المونائية . نم تسربها الى الآدات الاخرى التي استمدت 
المادة اليونانية ابان توسع الحكمة والفلسفة أجيالا كثيرة » ولا شك 
ان الآداب اليونانية أعطت مادة غزيرة جدا لجميع الامم النامية اعتبارأ 
من الاجيال الساقة للتاريخ الميلادي » والى عصور متأخرة جدا » 
وخاصة 00 لني تقرب 0 من اللغة اليوتائية وتخاورها ا 


7 متقدم حدا الى اللفة اليونائنة 6 ويا تسرربمت الى شمسسة4ه ة الامي 


16١1‏ ده 


عليه » فقد ذكر كليمنت الاسكندري 222 ان الفيلسوف اليوناني 
ديموقريطس الابديري استمد من بابل مبادىء خلقية2" وضم الى 
كلانه الخامنة تتحمة كاملة لحكية امار« وقول كلت عدنذا 
موضع ثقة لان ديموقريطس نفسه ذكر انه في جملة رحلاته > زآر 
تايل وفارس ومصر » وجلس عند أقدام الحكماء والكهنة واخذ عنهم » 
ويعتقد ان ديموقريطس استمد حكمة احيقار » اما من نصها الارامى 
القديم او من ترجمتها الباطية”2 والمعروف ان النص الارامي القديم 
الذي ندرسة الان أخذ عن نص آرامي اقدم منه » وقد ترجح ان نلك 
النسخة القديمة » كانت مخرومة فى عدة مناطق بحيث تعذر علىالكاتب 
قراءة بعض الكلمات تارة وأشكل عليه فهم عبارات وكلمات اخرى 
طورا » وقد ذكر كولى ان ذلك الكاتب قاسى نفس الصعوبة اللى 
نقاسيها الآن في قراءة نسخته هذه 29 ٠‏ 

يذك ركليمنت الاسكندريان ديموقريطس نقل حكمة(أكيكاروس ب 
احيقار) ف بايل عن اسطوانة الامر الذي ولد شكا عند مؤّرخي 
الفلسفة المعاصرين » حتى اصبحت كلمة الاسطورة عقبة تجعل حكاية 
كليمنت امرا مشكوكا بصحته » لان حكمة واسعة مثل حكمة احيقار 
لا تعقل كتابتها على اسطوانة » بل ان الاداب البابلية او الاشورية لم. 
توجد مكتوبة على اسطوانات » وكليمنت نفسه لم يشاهد تلك 
الاسطوانة التى نقل عنها ديموقريطس » والاغلب ان كلمينت اخذ فكرة 
الكتاة على الأسطواتة اغبا كان خاريا هلف النوتان فنك عد عي <, 
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والحقيقة ان البابلية والاشورية ف وادي الرافدين وجدت منقوشة على 
الواح حجرية او خزفية ومن المؤكد ان حكمة احيقار نقشت علسى 
الواح مثل هذه الالواح » فعبر عنها كليمنت بكلمة ( اسطوانة وعنها 
اخذ ديموقريطس ) 6 ٠‏ 

ان كلمينت الاسكندري شرح كيفية استمداد اليونان المعرفة 
والحكمة عن الامم الاخرى » وتنطرق الى استمداد ديموقر يعس 
صو لود وف لو روس يفن الات الفحري عن ينه اللعاك والاميت 
وبهذه المناسية تار الى اقتباس اديموقريطس حكمة احيقار وصيعها 
دع ذلك فا اقرط ينا ويد تسرب كم أعيار الذات الى 
الاثار الحكمية التى تركها ديموقريطس 200 


ان العالم المدقق يطلب برهانا واضحا قويا لاثبات استمداد 
كتوق طين بن تحكية العقار-فان اقناوة كلفيت الاكتدوى تمده 
لامكتفي بها » غير أننا نرى ان اعظم برهان يمكن الاعتماد عليه في 
هذا المضمار هو ورود نصوص كثيرة من هذه لحكميةعنهاقفي متون 
مجموعة ديموقريطس » وقد وجدت طريقها الى تراث مكسيموس ٠‏ 
واذا كانت المطابقة بين حكمة أحيقار القديمة » والنصوص الواردة 
دسوتويطن. ل متتسا تيوس عركية # فال الطابنة سين 
هذه النصوص وحكمة احيقار الواردة في النصوص السربانية والعربية 
والحيشية والسلاقية الحديثة تكاد تكون كلية ٠‏ اما اشارة كليمدت 


.2 7م0071 م 
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ب مها هه 


الاسكندرى باستمداد ديموقريطس حكمة احيقار » فانها جديرة بتكل 
اعتبار » وان كانت غير مشفوعة بشهادة تاريخية اخرى ٠‏ لوجود 
عناصرها صريحة وواضحة في مجموعات ديموقريطس » ثم لاتتشارها 
الواسع في أدب الحكمة اليوناني بعد عهد ديموقريطس 

ان مجموعة من الحكمة هذا انتشارها في الاداب اليونانية كافية 
تماما كدليل واضح » لاظهار الاهمية الفكرية » التي يتمتع بها احيقار 
الحكيم من جهة » ولتأبيد رواية كلمينت الاسكندري من جهة ثائية » 
وقد ربط العلماء مصير احيقار بمصير طوييا نفسه » فكلاهما اما أن 
يسقطا او يرتفعا سوية ٠2"‏ 

وتأبيدا لحقيقة رواية كليمنت الاسكندري » هناك حقيقة هامة 
جدا » وهي انْ ديموقريطس ليس الحكيم اليونانى الوحيد الذي 
وجدت هذه الحكمةمقتبسةفمؤ لفاته» يل ان ثيو فر استس واسترابوايضاء 
عرفا أحيقار أو حكمته » فان ديوجينس ذكر ه ان شيوفراستس الف 
كتابا ضمنه فكرةحكيمشرقياسمه(اكيكاروس وهو احيقار بالذات )» 
وكذلك سترابو عدد رجال الحدكمة الذين اقتبس عنهم و يبنهم الحكيم 
( اكيكاروس ) وهذا الاسم ( اكيكاروس ) هو الذي ذكر فى سفر 
طوبيا ٠‏ الامر الذي تركد تسرب قصة احيقار وحكمته الى اداب 
الحكمة اليونانية منذ عهد ديموقريطس وغيره من فلاسفة اليونان 
القدماء ٠6289‏ 


وهناك حقيقة اخرى يحب التنويهبها » وهى ان بعض مؤرخي 
الفلسفة المعاصرين لايعتقدون ان ما نقله كلمينت عن ديموقريطس » 


1 1 .28 عظو002376) -1 
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168 سم 


هو فكرة ديموقريطس الاصيلة » ومنهم تانزوب » وميلار ؛ الا ان ذلك 
لا يقدح بحقيقة انتقال » حكمة احيقار الى الاداب اليونانية منذْ عهد 
ديموقربطس وانتشار عناصرها على أقلام معلمي الحكمة اليونان » 
فان محموعات الحكمسة اليوننية المنسوبة الى 
موق طين وغرة طن اتناتدة البعية التوراية كلها “مادة عور 
جدا من حكمة احيقار » الامر الذي لا يدع شكا بأن هذه الحكمسة. 
كانت موردا غزيرا لهؤلاء الفلاسفة ٠2‏ 
واذا غادرنا دببو قرطتن «ونقية القاويقة النواناق الذنن امتسدزا 
حكمة احيقار » نحجد هذه الحكمة تنقل كاملة في مجموعة ايسوب 
(اوسيب) بل آن (اوسيب) هذا بتكنا اق تطلدق غليسه اسم 
( احيقار اليونائى ) لأن امثال احيقار صربحة واضحة في تعاليسهةء 
ونشرت تحت عنوان ( اسطورة احيقار ‏ النص اليوناني ) الامر الذي 
يويد ان اوسيب تقلها بحذافيرها الى اللغة اليونائية + وقد ظهسرت 
بنصها وروحها في ترجتمها الى بقية اللغات كما نعلم الان 2000 ٠‏ 
ولاهمية النص اليونانى لحكمة احيقار » ودقة مطابقته لللصوص 
الثامية ذهب نحن الجمدين المستفر قن الىاق :النص الاصاى: ليذه 
الحكمة انما كتب باليونانية وترجم الى بقية اللغات وذلك عن النص 
الذي خلفه اوسيب 2١‏ الا ان الامر ليس كذلك بدليل ظهور النص 
الارامي القديم المؤرخ 5 القرن الخامس قبل الميلاد » والذى عمو 
ولاشك اقدم من اول اشارة الى هذه الحكمة فى الاداب اليونانية 
والتى تبداً من عهد ديموقريطس » وناهيك عن ذلك » فان الاداب 
اليونائية لم تجد طريقها الى اللغات الشرقية قبل القرن الرابعم بءم 
117 ,2 عمروعط 0007 -9 
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6ه مه 


'فيكون النص الارامي والحالة هذه هو النص الاصلى لهذه الحكمة 
بدليل ارتقائه الى قبل القرن الخامس قءم 

لم يتوقف انتثار حكمة احيقار عند هذا الحد فحسب » بل تسرب 
الى الام المجاورة لليونان »6 فاننا نحد نصا اخر باللغة السلافية » 
مترجما عن اليونانية » والمهم في هذاالئص اله يطايق اللصوص 
السريانية والعربية المتآخرة » ولم بعين العلماء تاريخ ترجمته من 
اليونائية الى السلافية ٠‏ 

ان النص السلافي الذى بين ايدينا ترجم الى الالمانية ونشره لاول 
مرة الاستاذ جاجيك سنة 1855 230 وترجم النص تنهسه الى 
الروسية 21 ونشره الاستاذ كويبر مترجما الى الاتكليزية 187" والمهم 
في هذا الامر ان مطابقة النص السلافي هذا » المترجم عن اليوناية 
يفيدنا كثيرا في البحث عند مقابلة النصين الارامي القديم والسرياني 
الحديث » الذي عنه اخذت بقية النمصوص الحديثة فى مختلف 
اللغات » اعتبارا من القرن الخامس المسيحي قما بعد ه. ‏ 

وتعزيزا لكل ما نحن بصدده » فان نصوصا كثيرة وردت من 
حكمة احيقار في مجموعات الحكمة اليونائية » منها منسوب الى 
ديموقريطس نفسه ٠‏ ومنها وردت في مجموعة مكسيموس منسوبة الى 
سقراط ؛ والمعروف انها وردت في المجموعات القديمة باسم 
دسوقريطلس قات 01 ماعنلا وفى المحموعات الحدثة باسم 

206000 لتشابه الاسمين او على الاقل المقطع الاخبر منهما 
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كما هه 


ومن جملة ذلك ورد الاسمان مطلقين على نفس المجموعة فى 
مؤلف كورنيل ( الفلاسفة الحكماء ) عن الاثيوبية ٠والذي‏ يحتوى 
الامثال اليونانية ٠‏ خففى نسخة فرا تكفورت نسبت الى س قراط ء* 
وفى نسخة دع عستط ناك ونسبت الى ديموقريطس ٠270‏ 


؟ ب حكمة احيقار واسفار العهد القديم : 
وخاصة الحكمة اليونانية اعتبارا من عهد ديموقربطس الذي عاش 
ف الحقية الممتدة 5 بين سنتي ”51١‏ قء٠م‏ فقد تسريبت الى 
الحكمة الدينية اليهودية » الامر الذي بدل على امرين هامين » 
الاول 4 : انتشار هذه الحكمة على السئة الناس انتشار 1 واسسعا 
سي ا الو ا ل 
الشعبية العامة حيلا بعد جيل ٠‏ والثانى : 0 0 الادبى 
العام في هذه الربوع اما عن طريق نسخها الارامية وهو الاكثر 
أحيقار ضربان 6 الاول : كب نصه الاصلى بالعبرية 6 والثانى: بالارامية 
الارامية المسجلة في تلك الحقبة ٠‏ 

ان لحكمة احيقار علاقة وثقى بعدة أسفار من العهدالقديم » دخلت. 


4 .2 للتصدم .عه -15 


لاأها ا 


عناصرها هذه الاسفار عن طريق كونها حكمة انسانية منتشرة سواء 
بطريقة الكتابة او بطريقة شفوية » ولا نرى غضاضة لهذه الاسفار 
ان تنطق بلغة البشر وقد نزلت لهداءت»ه م وتقويم انسانيتهم ٠‏ 

والأسفان الحاوية عضن العداض من حكنة احقان وكتت ضهنا 
الاصلى بالعبرية هي : 

: سسفر ايوب‎ -١ 

من الثابت ان النص الاصلى لسفر ايوب كتب بالعبرية تتخله جمل 
من الارامية والعريية١2‏ الامر الذي ينفرد به عن جميع اسفار العهد 
القديم » ورد فيه عددان تجد لهما عنصرا واضحها 
في حكمة احيقار » الاول قول ايوب ( ليت كربيوزن » وبلاباى رفعت 
جملة فى ميزان » اذن لكانت اثقل من رمل البحر 5نأوم ) وهذا نتفق 
وما ورد ى حكمة احيقار في رفع الرمل وثقله » قال الحكيم ( جربت 
الرمل وحملت الملح فلم اجد اثقل من الدين)20 والثاني قول ايوب 
م : ه و )٠١‏ ,نتف وما ورد فى النص الارامي المتآخر من حكمة 
احيقار بشأن حفظ المرء ذاته من الاعتداء على زوجة صاحبه لثلا 
يعتدى على زوجته2080 ٠1‏ 

؟ - سفر المزامير : 

ان سفر المزامير ينسب الى النبى داود بطريقة نسبة الكل الى 
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سارها سه 


الحزء » فآأن داود لم تكن جميع المزامير البالغ عددها ١6٠‏ مزموراء 
او ربما لم يكتب شيئا منها على رأي بعض المدققين17١2‏ فقد كنب عن 
لسانه ونسبت اليه وسجلت مزامير كثيرة منها بعد عهده منسوب بعضها 
الى ( بني قورح ) والبعض الاخر الى سليمان » والبعض الاخر الى 
غيرهما الامر الذى يؤيد كون كتابة هذه المزامير كان بعضه قبل السبي 
البابلي 4 والعض الاخن فى عضوئه ان المزمور القائن( على انهار 
بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون ٠‏ مز 15 ) والبعض 
الاخر بعده » ويويد علماء العهد القديم ان المزامير الاخيرة كتب بعضها 
حوالي القرن الرابع قبل الميلاد » والبعض الاخر فبي عهد 
المكابيين والبعض الاخر حروالي نهاية القرن الثاني قءم 
ونح اك كه إن كات الامجو الناخر رين يطلييون معنن 
قصةاحيقار » فقد وردت فى هذا السفر صور كثيرة تنطبق تمام 
الانطباق على حالة احيقار فيذكر فيه ( الحفرة )0'؟ والششبكة00© 
و(الظلمات ) 2 الامور التي تصور احيقار فى محنته تمام التصوير» 
كنا نهاك عام كت وطق وها ور فى خكية مهار مسعدية 
تكعته 79 

© ل سفر الامشال : 

تنمدا عدا الكمز إلى لياو الآ ان .شيالة: مثالا بره لسك 
لاغ ريل ,سخلك يعد ؤمالة يوقت لو بل 6 وكسبيك آنا اليه زو الب 
مؤلفين حكماء آخرين » وليست لهم ايضا » وكتب نصه الاصلي 


3ه قعع تتتعقطة! 15 طنتم ع طتلدع0 عاطذظ طغ 01 10161029297 -18,10 
.22.152-353 .4 .760 .1911 بع تتفم ,ممعاصطمه 220 ع لوطع 1 امآ 
٠6‏ دا مز لامح" 
١؟‏ دا مز لم1 
55 مز "5:١١‏ 
؟ ل راجع كلمات احيقار الاخيرة في توبيخ نادن 
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بالعيربة ٠‏ اما الامثال الاخيرة فقد امتد تسحيلها الى حوالى سنة 
ا ين . 

وردتث في هذا السفر نصوص غزيرة حجدا تتمق وحكمة اسقار 4 
منها ترا دة الاملفال وتأديبهم ره ووجوب معانسرة الحكماء نف 
ومنزلة الحار الصالح القرب إفقفق وتحلب الخصام 010 والصيت 
الحسن 050 وجشع الانسان بالنسية الى منعم الحياة صرف وصففات 
المرأة الشريرة0"؟ والمقابلة نين سقوط الاشسار واتنصار 
الابرار )0 وعدم الشمانة أذى الاعداء او فنا نهم 02 ووصف» ذوى 
الاخلاق السيئة وعودتهم الى شر افعالهم نلك واقتلاع العسون 
الشريرة "© وغير ذلك من الحكم البالغات ٠‏ 

؛ ل سفر الجامصة : 

وهذا السفر ايضا لسليبان كتب نصه الاصلى بالعبرية » وقد 


85 - قاموس الكتاب المقدس المار ذكره ( الاتكليزي ) ج ١‏ ص 85لا 
ووجا# ص9" واج 1 ص 11١‏ 

هك آمثال ١١:١.‏ و 51:19 ١١:15 1١٠6:5599‏ 11218835 مقابلة مع 
حكمة احيقار رقم ؟؟ ولا؟ . 

56 أمثال ١"‏ : .؟ احيقار رقم ١١‏ و؟١‏ 

/ا؟ ‏ ولم؟ امثال م5١.١‏ احيقار رقم 51 وهه 

آمثال ١١:77‏ احيقار رقم 51 

55وه1١ ل امثال ؟؟١٠١ واحيقنار‎ ٠ 

4:15 و هنلا؟ و 55:6 الا والا:ه؟ و56‎ ١5:5 امشال‎ #١ 
6 احيقار‎ 

؟# ل أمثال 1:55 ١‏ احيقار رقم ١؟‏ 

3 - امثال /7؟:١١‏ احيقار رقم .4 

5 - أآمثال ١١:56‏ احيقار في توبيخ نادن 

هي امشثال .17:8 احيقار فى توبيخ نادن 

ساءةأا مه 


وجد علماء الكتاب المقدس نصوصا كثيرة بين فصوله لا يمكن 
أن يكون سليمان كاتبها » ويرتقفي عمد هذه النتصوص 
الى حوالي القرن الثالث قهم او الى العهد اليوناني 
 566(‏ 64؟ قءمء )10© وعليه نحد خسة تصسوص 
على الاقل في هذا السفر تمق وبعض ما ورد فى حكمة احيقار » وتدور 
حول المرآة الشريرة "© والنظر الى الجاهل واستهتاره 29 ونظر 
الناس الى المتحدث وقياس حديثه بالنسبة الى حالته الماليئة50© 
والمقابلة بين كلام الحكيم والجاهل70'؟2 وتاثير الحزن في القلب 
المشرى 0( ى 
م - سفر اشعياء : 

كتب هذا السفر النبي اشعياء بالعبرية في غضون القسرن 
الثامن ق.م. وقد وجد المحتوة فيه عناصر متأخرة برتقي عمد 
تسجيلها الىحوالي القرن الثانى او الاول قءم 9 وفي القسسم 
المتآخر من هذا السفر شذور وردت فى حكمة احيقار من ذلك ذكر 
القيود والوطاً بالاقدام تآديبا للمتمردب.59) والنظر الى السماء 


ومعرفةاسماء نحومها 2450 ى 


6” ل قاموس الكتاب المقدس الانكليري ج ١‏ ص /7؟” و .6لا 
/ا؟ ‏ الجامعة 1:19؟ احيقار هم 
الجامعة 1:97 احيقار ؤو١١‏ 
9 الجامعة 11:5 احيقار 55 
.؛ ‏ الجامعة /!:ه١!‏ أحيقار 9/9 
١‏ ل الجامعة 41:9 احيقار .ه 
؟؟ - قاموس الكتاب المقدس الانكليزي ج ؟ ص 61/680 
9 ل لصوص الشرق الاوسط ذات العلاقة بالعهد القديم ص 657 
١ش 0:6١‏ 
5 فيهاش .؟ : 91" 
11١ -‏ سمس 


"لهذ الست الزن أرميا » بالعبرية » في غضون القرنث السابع 
قَ هم وكذلك دخلته عناصر متآخرة عن عهد كتابته ليست من قللم 
أرما 0460 وق هذ والعناصر مأ تمق وحكمة احيقار » وقد وحدنا »من 
ذلك نصاواحدا » وهو وارد نهيا للاغنياء عن الافتخار بغناهم 600 

١ه‏ مجموعة اللحكيية الخلقية : 

تقصد بهذهالمجموعة سفري نشنوع بينسيراخ وطوبيا و 
اليهماحكمة احيقار » فالباحت الماقصي اذا نظر الى هذه الاثار الحكمية 
نظرة شاملة يحدها تبدأ من نقطة واحدة وتسيير في منطلق واحد 
وتنتهي الى هدف واحد ء وحيث قد ثبت تاريخيا ان الاثرين المتقدمين 
متأخرين عن أثر احيقار » فتكون حكمة احيقار هى المؤثرة المباشسرة 
طقا لما نجده من الخطوات الواضحة المجموعة كلها كمجموعة حكمية 
واحدة ع» ذات أهداف مشتركة ٠‏ 
+9 /ء/ااق*م؟٠‏ ولم العثير من الأسفار القانونة فِ مجموعةالاسفار 
الغيربة المقدسة كما أن يعض الكنائس المسبحية تعش رذ من الاسفار 
المنحولة ( ابو كريفا ) واقدم ترجمة له الى اليونانية عملت حوالي 
سنة وما مك اخذت عنها الترجمة الارامية المعروفة بالسبعينية » 
كد الرجمة ؛ ارامية اخذت مباشرة: - عن العبرية470) ٠‏ 


5 أرميا 59:94 احيقار /1.؟ 
7 ل قاموس الكتاب المقدس الانكليز ى ج ؟ ص 9١ه‏ 
ب 119 سه 


ان كاتب هذا السفر مطلع تمامالاطلاع على حكمة احيقار ‏ ان 
لم يكن سفر طوبيسا سابقا تاريخيا لمذا السفلر 
واطلع كائة على حكفة طو عت عه وفسنييك: وزدة 
فيه آيات كثيرة تتفق وحكمة احيقار فصا وروحا » بطريقة :تموق 
شة الاسفار المقدسة » الامر الذي ببرهن على اهتمام آداب الحكمة 
العبرية بهذه الحكمة ابل الاهتمام ٠‏ 

وبين ابن سيراخ واحيقار علاقة وثقى اهمها مايدور حول تربية 
الاولاد «1» والعلاقات الاجتماعيةبين الانسان واخيه الانسان (45) 
وحفظ اللسان وصيانة الاسرار ('*2 والعلاقة بين الانسان وصدتته(201 
والنظرة الى أفاضل الرجال2*؟ وسلوكه كانسان مهذب 0©© وشعوره 
ف هاتى الحياة7؟”2 ونظره الى طبقات الناس نين القوة والضعمف0٠‏ 
والى الاطماع البشرية(7*© ومحاولته التطلع الى امور تفوق قدرته10» 
والموازنة بين الحياة والموت27 وما نتركه الانسان فى هذا العالم من 
الذكرى الصالحة0250) وعدم شمانة الانسان بمصائب عدوه 2©1١(‏ م 


8 ا سيراحم ١ ١1:9.‏ احيقار ؟؟و؟؟ 
8 س سيراخ 5:5 و .51:5 احيقار 58و59 
٠ه‏ سيراخ 59:58 و ."”؟ أحيقار ؟وولاه 
١ه‏ س سيراخ ١51:5‏ احيقار 1ه 
؟ه ل سيراخ 5١١5‏ احيقار 5 وف النص الارامي القدبم 5؟١اول/ا"١ا‏ 
لاه ل سنيراخ ١١١‏ احيقار ل/ااوم؟ 
5ه س سيراخ :18911 احيقار م6و+) 
هه س سيراخ "1١:6‏ و6" احيقار 50 وفى النص الارامي 4988م 
كفيأشراك 1ه احينان 4ه 
لاه ل سيراخ 5812177 أحيقار 8ه النص الارامي ١55-155‏ 
(مات ستراخ م 197:5 :احيثان ..ة 
5 ب سيراخ ١1:5١‏ احيقار 51 
٠‏ عد سيراخ 8:8 احيقار .5 
ل ”119 سه 


؟ ‏ علاقة طوبيا باحيقار : 

منذ أنأعلن الاستاذ جورج هوفمان العلاقة بين سفر طوييا 
وحكمة احيقار سئة 2308148٠‏ والعلماء المعنيون ماضون ف دراسة 
هذه العلاقة دراسة دقيقة . غير انهم اختلفوا على قضايا كثيرة في تلك 
الدراسات » ونحن لايهمنا ذلك فى بحثنا هذا ء لان غاننا تنحصر في 
الاتفاق الكائن بينه وبين حكمة احيقار » انما يجب ان نضم رأينا 
الى 1 راء الذين قرروا أن نصه الاصلي انما كربيئ بالارامية بدليل 
وجود مصطلحات وكلمات كثيرة آرامية قديمة في النسخ والترجمات 
الحديثة التي يرتقي تاريخها الى القرن الخامسم 2© . 

ان سفر طوبيا أيضا لم تعتبره الاجيال اليهودية المتآخرة بين 
الاسفار القانونية » والاغلب لاله كتب بالارامية » وعليه يعتبر لديهم 
(أمميا) الا ان مجمع قرطاجنة سنة باهنمم اعتبره قانونيا » فاعترفت به 
الكنيسة المسيحة0"© على ان الكنائس الحديثة اعتيرته من جملة 
الاسفار المنحولة ( أبو كريفا ) ولم يشبت في معظم طبعاتها ٠‏ 

ان الاتفاق التام بين سفر طوبيا وحكمة احيقار واضح ء بل ان 
المتتبع المحقق قد يجد فيهما اثرا واحدا في حلتين مختلفتي الالوان » 
وخاصة ما ورد ف الترجمة السبعينية اليونانية » وترحمتها الارامية 
المستمدة عنها ٠‏ ان فى هذه الترجمة يذكر احيقار بالذاتويجعله كاتب. 
السفر ابن أخي عطلوبيا فقد ورد فيها ما نصه : 


-261 تعاعة طعطءة :53:2 قتا عع15221168له اق7ططةمأه80 عع مع -01 
.0 ع 2طاعنة .11 152 ,2 عزه1"377ع مم “امطع1ام 
.88 .15.2 عطللظ فط 01 تإتتقمملاء1ط -62 


.59 ,17,2 8011756 عمتوةه ع0طك -63 


- 156 سه 


سل نودلا اسه ميمكت كذ تادلصت 
25 ه20 الإسهدن صن «سددملا خنا, 
“مله مكا حذه كدذند؟ . مكلو هده 
اسبدة مكف وكيا لشده” . #تسعت 
احم 02000 ده حصب 5 خو صا 
ا ال ل ل 
عتضجه - تذكلا دن 505 لطت انام _ #حاطاك نه 
1 ري 0 2 50 - | 

«ويذكن الأعرراق الذين: كانوا' ف لقو «ومده اعتي) العاتيق 
ويشير اليه بالخروج منها : 

شمن ذا دم تدده 2 دحذد تخ مالاب 
لماح .نينا دحت كثخ الخدت لأخصعن: 
ادا ومخصت ليذه ص 5 82 5-5 0-7 
55 عسل محذ محدكك/ الأحت . »اخصود 
د23 حخس سخ كسم 0 كك لخدت . 
لت هج 3 ليت أت لع 
5 - صفر طوبيا بحسب الترجمة السبعيئية » عن مخطوطة كنيسة 

العذراء في ديار بكر سنة 1255 والمعروف ان النص اليوناني 

سمي احيقار 5لا الشكللظه اكيكاروس وعنهااخذت 


كلمة رإخصيسة عقيقار ( طوبيا ١١:١‏ و9 )١.:15‏ 
116 - 


( وملك أسرحدون ابنه ( ابن سنحاريب ) فنصب اجيور 
( أحيقار ) بن حننائيل ابن اخي (وزيرا) على مالية مملكته وعلى جميع 
لأعمالها » واستعطفه احيور عنى فعدت الى نينوى اما احيور فقد كان 
ساقيا وحاملا للختم ومديرا ومحاسبا » ونصبه سرحدون من جديد : 
وكان من اخوتي ) ثم يذكر خيانة (عكب) واشرار نينوى ويشير اليه 
بالخروج منها » يقول : (اخرج من نينوى فان فيها اشرارا كشرا » 
ففيها خان عكب عقيقار الذي ربى طوييا”2 ولم نتمكن من اهباطه 
الى الارض ؛ بل هبط عكب نفسه الى الظلام وخرج عقيقار ال ىالنور 
ونجا من الفخ الذي أخفاه له عكب » وعكب تنفسه هبط الى 
الحضيض ٠)‏ 

فأنت ترى في هذه الاسطر الواردة فى سفر طوبيا علاقة القربى 
القربة دين طوبيا وأحيقار » ومنزلته في الملكة الامر الذي ينطبق نمام 
الانطباق على ما ورد ف قصمة احيقار الارامية قديمها وحدثها ءوتلحظ 
خيانة نادن بأجلى مظاهرها تماما كما وردت فى القصة ذاتها » وهنا 
ظاهرة بسيطة وهي اختلاف اسم احيقار » فان كاتب سفر طوبيا 
يسميه (أحيور) فى النص الاول و (عقيقار) في النص الثاني وكلاهما 
تصحيفان بيد النساخ عن (أحيقار) اما نادن ؛ فلا صلة بين اسمه هذا 
وبين اسمه الوارد في سفر طوبيا » فاسمه هنا ( عكب ) ولعل عكب 
صفة لنادن » وي متطورة من كلمة (عقب) الارامية ‏ ومعناها المندحر 
أو الخداع الغاش المكار أو بالحري الخائن » وهي صفات تنطبق على 
نادن وخباتته ٠‏ 

ان اتجاه أثري ملوبيا واحيقار واحد فكلاهما يبدآن من نقطة 


0ك 35 


565 اظنه يريد به طوبيا الإبن ٠.‏ 
ا ا ككثاه 


واحدة » هي عمل البر وخاصة الرحمة أو الصدقة ء ويلتقيان عند تقطة 
واحدة كنتيجة وهي نجاة كل منهما من محنة تعرض لها » ناهيك عن 
الاتفاق الكامل في سياق اصدار الحكمة والنصيحة نصا وروحا » 
فطوبيا يسدي النصح لابنه طوبيا » واحيقار يلقي الحكمة على ابسن 
اخته نادن : الا أن نادن يختلف عن طوييا الاين كثيرا لانه ظهر خائئنا 
ناكرا للجميل ع بينما طوبيا الإبن كان أمينا الى النهاية » الاول ازدرى 
الحكية وضرب بالنصيحة عرض الحائط » فلاقى تنيجة عمله نهايةحقررة 
مهلكة :4 والثاى تيد بها #قيدا اما “فاش يتعيدا شحة 'اماته وسيرة 
فاق الحرية والن وتوامغاةا الى كل ذلكاويا يوذ اسه 
المدقق طوبيا (احيقارا) عبريا » وفى أحيقار (طوبيا) آثوريا ٠‏ 

ان كاتب قصة أحيقار ومدبج حكمته لايذكر طوبيا لا من قريب 
ولا من بعيد ؛ اما كانتب سفر طوبيا فانه يذكر احيقار بالذات كما 
رآينا » وبحعله ابن اخيه حننائيل » فهو لديه عبري لا آثوري » مؤمن 
بالهو ام امقر لفت 0 

اذا أضفنا الى العلاقة المعنوية بين حكمة احيقار وقصته من جهة 
ودين ضفر لاوما من جهة ثانية علاقة الإسلوب واللغة ننتهي الى التتيجة 
المغررة بأن سفر طويبا هو قصة أحيقار وحكيته شوب بهودي ؛ 
ولا فرق بينهما الا التباين الاسمي » فأحيقار آثوري صالح ولكنيه 
وثني » وطوبيا يهودي مؤؤمن بالله نسج على منوال الابرار الآولين + 
وكاتب سفره متأثر الى حد بعيد بمأساة أحيقار وصبره وحكمته الامر 
الذي حدا به الى صياغة هذا السفر بالاسلوب الذي تراه ٠‏ 

علمنا سابتقا ان المصادر التاريخية الثابتة ايدت آرامية سمر 
طوبيا » وان كنا لانملك الى الآن نصا كاملا لهذا السفر بحلته الارامية 
الاصينة » ألا ان البحوث التي كنت فى هذا المضمار لم تدع شكا ان 

11ب 


النص الاصلي لهذا السفر انما كنب بالارامية » الامر الذي حدا 
بالشارع اليهودي الى اعتباره اجنبيا (أمميا) رغم تقوى صاحبه » ورغم 
ورود متونه على طريق اسار 0 عنده وحبية 0 

من التمن الارامي الامان 0 
النسخة الارامية التي نين أبدينا لهذا السفر تحمل طابعا اكيدا عن نصه 
الارامي الاصلي بدليل ورود مصطلحات وكلمات كثيرة بين بين متونه هي 
آرامة أصيلة كنا ستيلم الآن+ 


ان النص -الارامى المتآخر لنسفر طوبيا نشره لاول مرة الاستاذ 
ثبو بوبر 000 أخذا عن مخطوط انحز ف القرن الخامس م 
نحوي ما عدا ذلك المدراشيم (المداريش) البهودية بالحرف اليوناني 
التلمودي 1من:سنططوج 211 وبالطبع يكون هذا النص مستمدا 
عن نسخة اقدم من هذا العهد بزمن لانعلمه ربما يرتقي الى القرن 
الثانى الميلادي او قبله » حيكون النص الارامى هذا » والحالة هذه » 
تنا هذا #تومن النزوت اذ ا عة دا الس ةع الموتانية 
له طو انغ 'الارافة القديمة “يجنا التضن الوناى اللسقن همية 
فررت 'ترجمته عن الارامية الاصلية افائرة كت عسل اركسم 
اليوناني على النص الارامي القديع ولم يعثر عليه الكاتب الارامي 
الذي عمل النص الارامي المتآخر ؟ ومع ان الدلامئل التي قدمها العلماء 
تأيدا أرأيهم في كون النص الارامي المتأخر متأثر بالنص اليونانى الى 
حددونيد 4 وحيمة وتنقولة الا أن الضيفة الآرامية القدييعة واضحة 
غان حميع الترجنات الأرامتة الحداكة :و الغرية + 


-- قد عيقتاعطهمآ 115 ط1اذ وستلدعل عاطلظ عطا 6ه وده ط هعاط -60 
2856 501.7507002 كخدع05ن) قتنق عختتلاوطع1 
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ان الباحث المتقصي ,يجد فى الترجمات اليونانية واللاتينية والعبرية 
لسفر طلوبيا مجموعة معتبرة من المصطلحات والكلمات الاراميةالقديمة 
لها صلات وثقفى حدا يآرامية بابل وما بين النوين » ولا نعتقد انه 
يئر بشيء على اصالة آرامية فيما اذا كان النص الارامي المتآخر 
اخد عن الارامية القديمة مباشرة او ترجم عن اليونانية » وغايتنا 
هنا ايضاح الحقيقةالتالية وهىان 5 هذهالترجمات كلماتومصطلحات 
مطابقة تماما للكلمات والمصطلحات الارامية البابلية القديمة الامسر 
الذي بتفق والنص الارامي القديم لقصة أحيقار وحكمته ولبقية الوثائق 
والنصوص الارامية المكتشفة حديثا » وهذا نويد وحدة اللغة 
والاسلوب اللغوي بين نعي احيقار وسفر طوبيا ٠‏ ومما يزيد ذلك 
تأكيدا الشذرات الارامية المكتشفة على اوراق البردئ من سفر طوبيا 
برتقي تاريخها الى ما قبل الميلاد7"2© ء 

في الترجمات العبربةواليو نانيةواللاتينيةوالاراميةامتأخرة ورد تكلمات 
كرامية قديمة كثيرة » لها علاقة وثفى بالارامية البابلية القديمة » تؤيد 
اصالة الارامية في هذا السفر من جهة ء واتفاقها مع لغة احيقار الارامية 


كتسبماع. - ايه كنيد ا 08ظظ 
كديبو . سيددث 5 . علالكب . عالت . سيحنة. 
وعدت . قن . كندب ععسلا د لمعك 


وو 00-0 ماخ كه 58 57 ا"لسد 
7869 .22 .1507 .لو/ا و[ع81 فط 02 تفده *2360 -67 
(60) ضلاسى وردت في الترجمة العبرية واليونانية وااللاتينية 
(5:1 بمعنى كان مبنيا وكذلك ف الترحجمة الارامية- 
اةقكا- 


ان معظيم هذه الكلمات آرامية الرها الحدثة ؛ وان كان 
بعضها يوافق ما شابلها ف 57 0 اشبِياه #الأحب . كشديه 
والنون الخاصة بالجمع مثل جع الا ان الباقية آرامية بابلية 
قديمة مثل .قم فانها فى الارامية الرهاوية الحديثة ستدعلؤا 
واذا عدنا الى معظم هذه الكلمات والمصطلحات الاراميةالواردة 
في هذه الترجمات جميعها 6 نجدها تنخطى الزمن ونعود نا الى 
الحديثة » الا انها لاترد فياللغة بهذا المعنى ببل! 


057 وردت" ف لكر يق اليونانيتين .2ه 2 


( 7:1 ) بمعئى الله منحني العظمة او الحظوى »© ولا 
برد ف آلاغة بهذا 0 تعني (الكبر بام 


تسسه 52 وردت ف الترجمتين العبربتين ( قاط .81 ) 
بمعئى الرحمة وبالارامية الحديثة هي بمعنى المحبة 


١ 00‏ وردت في الترحمتين اليونانيسين ( .2.8 ) 
(1:١؟)‏ بمعنى مالية . دخل » ولا ترد بهذا المعنى 
فى الارامية الحدثشة 1 
ش 5 وردت في الترحمة اللاتينية بمعلى هم , 
غم » وترد ف الإراءية الحدرئشة 
شين واحدة 
حعسهء سخ )<< وردت في الترجمة اليونانية (80),ى 
(؟ )بمعئى أعيادكم أو افراحم ولا تودزبهة! لعن , 
فى الارامية الحديثة 
ححسداة. وردت فيالترجمة اللاتيئية بمعنى تراتقيلكم 


سداد 


ورد فى الارامية الحدرئة كله تسد مك 


كنيب . وردت في االترجمتين. اليونانيتين (8,78) 
بمعنى قات وتتفق مع الللغة الارامية الحديثة 2 
ا ولأآاات 


قصة احسقار وحكمته ع لانه يبحمل نمس الطابع اللعوي الذي وحدناه 


كسه ب وردت في الترحمة العيرية (87 ) 
وفى اللاتينية (8 ) بمعنى استمال »© اغرى وهي 
باللغة الارامية الحدثة شه 
ش حم دنم وودكة ف الارسنسنة اليونانية (8) 
بمعنى ( بكرامة ) ولا برد هذا المصطلح بالارامية 
الحدبثة بل يقال ت#امعة || معان كلمة 
ش تعني ( يبهاء ) 


صودةه ١‏ وردت فى الترجمة العيرية ( 2 ) 
بمعنى (حالا) ولا ترد بهذا المعنى فى اللغة الارامية 
ْ الحديشية 
2-5 وردت في الترجهمة اليونانينة (8) 


وفي العبرية ( 7 15 ) (97/:5( ) بمعنى أخذها غ 
سييثك ووردت فى الترجمة اللاتينية بمعنى ( سألها ) وهي 
كذلك في اللغةٍ الارامية الحديثة 
وردت في الترجمة اليونانية (8) 
بمعنى ( ربط ) وفي اللفة الارامية الحديثة تعني 
( صادق . رافق ) وتعطي معنى الربط بالصداقة 


فقط . 
بمعنى (اكرم) وتستعمل االلغة الارامية الحديئة كلمة 


3 


هينعت أمافى هذه الكلمة بمعئناها بالحدثة ب 


ا 


فى تلك الحكمة وف سائر الوثائق الارامية البابلية التى خلفها لناأ 
القرنان السادس والخامس قبل التاريخ الميلادي ٠‏ د 
يرى علماء الكتاب المقدس ان سفر طوبيا كتب قسم منه فيالقرن 


(زين . أمتدح ) 


سوت. وردت فى الترحمة االلاتينية بمعنى ( دار ) وفى 
الارامية الحديثة قلبت ال ٠١‏ الى بي فقيل 


فيهيها ضشدت 
50 وردت في الترجمة اليونانية (8) 


بمعئى ( عد الى ابيك ) وهي بمعنى (الاكرام) اى اكرم 
اباك بالعودة اليه » ولا ترد بهذا المعنى فى الأرامية 
الحدشة 
كين وردت فى الترجمة اليونانية ‏ (80) 
)11:1١(‏ بمعنى ( لوث . لطخ ) ولا ترد بهذا 
المعنى فى اللفة الارامية الحديثئة » وهى تحملا 
معلى (نفخ) 
#شدب وردت فى الترجمة اليونانية ‏ (8) 
بمعنى ( هب . ) ( هبت الريح ) وهى تحمل معتى 
(نفخ) وباللغة الارامية الحديثة مكفب 
حصفطا وردت في الترجمتين اليونانيتين (8.80) 
بمعنى ( دفن ) ولا وجود لها فى الارامية الحديثة 
“00 وردت فى الترجمة اللاتيئية بمعئى (جرب) 
وفي الارامية الحديثة وجدمهعا وبظهر ان 
الارامية القديمة هناحذنت:ونالفعل بدي 


ب ؟/ااا اه 


السابع اي حوالي سنة حلا“ ق٠مء‏ ف نينوى » وكتب الباقي فقي 
فلسطين حوالي سئة قم او على رآ يايوالد قبلها حوالي سئة 
«همأق٠مء‏ والتاريخ التقريبي لكتابة القسم الاول من هذا السفر 
تتفق تمام الاتفاق مع الزمن المحدد لحوادثه او لحوادث الدونة 
الآشورية في قصة احيقار ٠‏ 

واذا تركنا الناحية اللغوية لهذا السفر » وعدن الى المقارنة 


ماق ت3ه 


ملأفة. يه 


راجبع 


ب وف هذه الحالة 


وردت فى الترجمة اليونانية ‏ (:8) 
للمضارعة طبقا للارامية البابلية القديمة بيئما مى 
بالحديثة النون لكشي 

وردت فى الترجمة اليونانية ‏ ( 8) 
طبقا للارامية البابلية القديمة 

وردت في الترجمة اليونانية 28 
بمعنى ( الفصول) 5685088 (ع1:ح) ولا وجود لها 
فى الارامية الحديثة فى هذا الىءد 

وردت فى الترحمة العيرية ( '838 ) 
ولا وحجود لها فى الارامية الحدثة 

وردت فى الترجمة اللاتيئية بمعنى ( اللعن ). 
وفي الارامية الحديثة ترد كلمة اليك بمعلى 


( غلب . اغتصب . نهب ) 


لاقع اا عع138اع28ة1 165 17125 عستلدء0 عاطاظ عط 0 110160217 


88 .17.2 .1701 .وأمعاصطقء لصم 
ب “ااه 


انحكمية بينه وبين بقية الاثار الحكمية كسفري ابن سيراخ » من جهة 
وبين قصة احيقار وحكمته من جهة ثانية » نجد ان هذه الاثار الثلائة 
تتفق اتماقا جامعا بآن واحد » وئورد فيما يلي خمس نقاط هامة 'تنفق 
فيها الاثار الثلاثة اتفاقا نظنه اتفاق ثلاثة كتاب استقى بعضهم عن بعض 
الفكرة كاملة غير منقوصة وأحيانا التعبير ذاته » الامر الذي لا يمكن 
أن نتيسر في ثلاثة آثار حكمية هذه منزلتها .بآن واحد ؛ والنقاط 


الخمس هى التثالية : 


)0( النظر الى أعمال البىر: 

ان الاثار الثلاثة متفقة تمام الاتفاق على وجوب ممارسةالانسان 
أعمال البر والتقوى » والامعان في. الصدقة والاحسان او الرحمة؛فان 
الرحمة والصدقة اساس جميع اعمال البر في نظر الكتاب الثلائة » 
فانها ترضي الله وتكؤن سببا هاما لعفوه تعالى عن اخطاء الانسان . 
بقول طوبيا : ( لان الصدقة تنجي من كل خطيئة ومن الموت ولا تدع 
النفس تصّيز الى الظلمة  )١١:4‏ وشول ابن سيراح : ( الاخوةوالعون 
لساعة الضيق لكن ع الرحمة فوق كليهما 54:4٠‏ ) ويقول احيقار: 
( با بني أن الاثيم + سقط ولا يعن والبار لاز رعرع لان الله معه1 ؟)ء 
0 هنا بالبر الصدفة والاحسان » بدليل قوله فى توبيخ الخائن 


(0) احترام الموتى : 


يقول طوبيا : ( ضع خبزك وخمرك على مدفن البار » ولا تاكل 
ولا تشرب مع الخطاة ‏ 18:4 ) وشول احيقار : ( يابني اسكب 


ب 19/5 سس 


خمرتك على قبور الصديقين ولا تشربها مع الاثمة ٠١‏ ) ويطلق ابن 
سيراخ النصيحة لاحترام الموتى عامة فيقول : ( يا بني أذرف الدموع 
على المت ٠٠‏ وكفن جسدء كما يلبق ولا تتهاون ندفله :"1 ) ٠‏ 

تعتير التقوى حفظ وصابا الله والتقيد بأوامره ونواهيه : يقول 
بالخطيئة وتتعدى وصانبا الهنا 4) ويردف قوله : ( كل ما تكره أن 
يفعله غيرك بك فاباك ان تفعله انت بغيرك 1:4 ) ويقول ابن سيراخ : 
( تثرو فى وصاباه » تأمل كل حين فهو يثبت قلبك وينيلك ما تتمناه من 
الحكمة 5:/ا) وقال احيقار : (با بني لاتحدف على الله يوم محنتك 
لئلا بغضب عليك حين يسمعك #") ويردف : (يا بني كل من لابقضي 
قضاء عادلا يغضب الله 5ه ) وقال ايضا : ( يا بنى اذا كنت كاهصن 
الله فاتقيه واظهر بحضرته طاهرا » ولا تبرح من امامه «5) ٠‏ 

(4) صيائة النفس من الخطيئة : 

يشدد على ذلك طويا ف )١:4(‏ واين سيراخ (و:حم) ويقول 
أحيقار : ( با بني لاترفع نظرك الى امرأة متبرجة متكحلة ولا تشتهها ق 
قلبك ؛ لانك ان اعطيتها كل ما ملكت يداك لن تحد فيها خيرا وترتكب 


يرسل كل منهم تعليمه الى (ابنه) بالطريقة الشرقية المتبعة دائما 

في النصح والارشاد ويقول (بابني) فيقول طوبيا ( اشمع يا بني كلمات 

فمى واجعلها في قلبك مثل الاساس 4:؟) ويقول ابن سيراخ ْ) أسمع 

5 وتعلم العلم ووجه قلبك الى كلامي 4:15؟) ويقول احيقار 
ه9١1‏ اه 


فى مطلع حكمته ( اسمع يا بني نادن » وتفهم تعليمي » واذكر كلامي 
ذكرك لكلام الله ١١‏ )* 


+ احيقار وسفري دانيال وعزرا :م 
)١(‏ احيقار ودائيال : 


ليست العلاقة المعنوية بين احيقار ودانيال محصورة في متون 
حكمة معينة » كما كانت الحال فى علاقة احيقار يبقية حكماء العمد 
القديم» بلهيوجهالشبه بين الحكيمين احيقار ودانيالوذلك فى النقاط 
التالية : 


(آ) كون الرجلين حكيمين بل أحكم أهل زمانهما ٠‏ 

(ب) توقف جميع حكماء ملك آثور عن الاجابة على اسئلة فرعون 
حتى نادن نفسه يصرح بأن هذه الامور لاستطيع حلها الاالالهة 
(قصة أحيقار) كذلك توقف جميع حكماء بابل وسحرتها وعرافيها 
وكلدانييها عن تفسبر أحلام الملك نبوخذنصر (دانيال ؟ : )١‏ 
فيظهر أحيقار بعد محنته ويحل جميع المشكلات ويقوم برسالة 

. عظمى لسيده ملك آثور عند فرعون ملك مصر ء (قصة أحيقار) 
ومثله دانيال ينبرى فيفسر احلام نبوخذنصر (دانيال +:42-19) 
وهكذا يفوز الرجلان بحظوى عظيمة كل لدى ملكه ٠‏ 

١ج(‏ يبتلى كل منهما بواش ووشاية » فأحيقار بخونه رديبه وابن أخته 
نادن ويلفق الاكاذب ضده ويتكبه الملك ويصدر الامر بقتله ؛ 
الا أن القائد نبو سمسكن يذكر نجميل أحيقار فيحتفظ به حيا 
ومع ذلك لا يمكنه الا أن يخفيه في مخدع داج تحت الارض 
بحرم فيه الحكيم كل أسباب الحياة الطبيعية من نور وهواء 

ب كل[17ا - 


وراحة » حتى ,يحتاج الملك الى حكمته ومشورته الصائية » 
فيخرج منتصرا بعد آلام شديدة وصبر جميل (قصة أحيقار) 
ومثله دانيال بشي به أصدقاؤه لدى الملك فيغضت عليه الملك 
ويلقيه فى تجب الاسود الضارية لتفترسه » الا ان تقواه وفضياته 
تلذالة مء ن التهلكة فتتوقف الاسود عن أفتراسة ونندم الملك 
على فعلته فيتخرجه من الجب منتصرا ويلقي فينة الؤثشسا 
(دانال؟: لا سه؟)ء 
ا ل د 
/ القادقة سغر هاليال ار اخحيقار لاتنو قفه عتد هذا البغد 
لراية ابي الى كبت ها قضة يار وسكت ومنت 0 و 
ا را الارافضية المعاضرة لهنا * 
)0 (احيقاز وغؤرا الكاتب) 
ان العلاقة بين عزرا واحيقار ليست علاقة حكمة ء بل علاقة لغة 
وده لاسي 0 انمي 
3 سنثبت نصوصا من سفر عزرا لتوضح العلاقة اللغوبة بينه وبين 
لتر جنا يالحال في الوثائق الآرامية التي بين أيدينا والتي 
اكتشفت على اوراق البردي كما علمنا ٠‏ 
تتيجة هامة : 
عند مقابلتنا بين نصي قصة أحيقار وحكمته » القديم والحديث » 
وجدنا ان هناك زيادات جمة فى النص الحديث » بينما امكن التوفيق 
ب لالااا- 


هذى القصيق فلا كر او بتعبير آخرء ان النصين القديم 
والحديث التقيا عند نقاط هامة كثيرة » ومع هذا فقد تأكد لدينا ان 
الزمن اجهز على الشيء الكثير من تلك الحكمة الثمينة كما انه قضى 
على معظى المادة المؤلفة منها القصة ذاتها » أما عند المقابلة بين حكمة 
أحيقار وبعض اسفار العهد القديم التي تم تسجيلها اعتبارا بعد القرن 
السادس السابق للتاريخ و 8 لد ان الحكم التي تتمق مع 
حكمة احيقار انما امكن استمدادها عن النص الحديث لحكمة 
أحيقار » بينما لم يمكن ايراد ما يقابل تلك الحكم الواردة في الاسفار 
المقدسة من النص الارامي القديم الا لاما » ومن هنا يمكن الخروج 
بالنتيحة الهامة التالية وهي : ان الحكم الواردة فى النص الحديث 
ا 

الواردة في هذه الاسفار » هذا من جهة » ومن جهة ثانية » من 
8 ان النص القديم ذاته » وهو الاصل الوحيد للنص الحديث» 
كان يحوي هذه المادة الغزيرة الباقية فى النص الارامى الحديث :وأما 
خلو النص القديم منها فانه يدل على ان الزمن اجهز عليها فيالصفحات 
المكتشفة حديثا » والحقيمة ان هذا النص كان كاملا » وما بقى منه 
كاف للدلالة على قدم هذه الحكمة التي بين أيدينا ٠‏ 1 


ا - 
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